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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل 

على مرشحين لـتشكيل حكوماتها

النقاشات داخل "المشتركة"

ت
الا

ــــ
قــ

مـــ

وديع عواودة *

المقدمة

ــذ  ــل، من ــة في إسرائي ــية العربي ــة السياس ــهد الحلب تش

تشــكيل القائمــة المشــركة في العــام 2015، نقاشــات حــادة 

ــح  ــى مرش ــة ع ــزاب العربي ــة الأح ــدوى توصي ــق بج تتعل

ــكاليات  ــات الآن إش ــذه النقاش ــر ه ــة. تث ــة الحكوم لرئاس

ــا  ــت فيه ــابقة أوص ــرات س ــلاف م ــادة بخ ــات ح وخلاف

أحــزاب عربيــة عــى مرشــحين مــن حــزب "العمــل" 

ــياق  ــلاف الس ــا لاخت ــا جماهريً ــك نقاشً ــر ذل دون أن يث

ــة  ــولات انتخابي ــك في ج ــل ذل ــية. حص ــواء السياس والأج

ســبقت انتخابــات العــام 1992، وتعــود إلى الانتخابــات الأولى 

ــقط  ــا س ــام 1977 عندم ــياسي" في الع ــلاب الس ــد "الانق بع

ــزب  ــام ح ــم أم ــر الحك ــرة الأولى وخ ــل" للم ــزب "العم ح

ــرات  ــم م ــد الحك ــتعادة مقالي ــاول اس ــه ح ــود"، لكن "الليك

ــواب  ــؤلاء الن ــل ه ــرب. وبفض ــنواب ع ــالاستعانة بـ ــدة بـ ع

العــرب الذيــن اعتــبروا بشــكل فــوري جــزءًا مــن المعســكر 

المناهــض لليكــود نتجــت "حالــة تعــادل" ونجــح "العمــل" 

ــود  ــزب الليك ــع ح ــوزراء م ــة ال ــلطة ورئاس ــم الس في تقاس

)خاصــة في ثمانينيــات القــرن العريــن( مــن خــلال 

حكومــات وحــدة وطنيــة دون تقديــم مقابــل حقيقــي ســواء 

ــل. يشــار  ــة أو للمجتمــع العربــي في إسرائي للأحــزاب العربي

ــم  ــن قوائ ــاي" م ــتفاد "مب ــام 1977 اس ــى الع ــه حت إلى أن

ــت  ــام 1949 واختف ــكّلت في الع ــة )شُ ــة" اصطناعي "عربي

ــائرية،  ــة عش ــخصيات تقليدي ــة ش ــام 1981( برئاس في الع

ــة  ــت بمثاب ــه، وكان ــى بدعم ــه، وتحظ ــدور في فلك ــت ت كان

ــرب. ــوات الع ــن أص ــد م ــوز بالمزي ــوي" للف ــاول ثان "مق *كاتب وصحافي.
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تعــود هــذه المقالــة إلى مــواد أرشــيفية، ووثائــق حزبيــة 

لرصــد وتحلــل مســرة الأحــزاب العربيــة في إسرائيــل 

أثنــاء قيامهــا بالتوصيــة عــى مرشــحين لرئاســة الحكومــة 

الإسرائيليــة منــذ العــام 1981 وحتــى اليــوم. وربمــا يعتــبر 

ــات  ــة توصي ــا لدراس ــياً ملائمً ــا سياس ــام 1981 منعطفً الع

ــزاب  ــة الأح ــاء حقب ــببين: الأول، انته ــة لس ــزاب العربي الأح

العربيــة "الاصطناعيــة" التــي شــكّلها حــزب المبــاي. 

والثانــي، حــدوث الانقــلاب الســياسي الــذي أعــاد تصفيــف 

ــزب  ــا ح ــارية )وفي مقدمته ــزاب اليس ــين الأح ــة ب العلاق

العمــل( والأحــزاب العربيــة عــى قاعــدة )ســواء اتفقنــا معها 

أم لــم نتفــق( تشــكيل تحالــف في وجــه اليمــين الصهيونــي 

بقيــادة الليكــود. في القســم الأول، تنظــر المقالــة في التوصيات 

ــل  ــي، تنتق ــم الثان ــين 1981 و 1999. في القس ــين العام ب

ــي  ــدل الت ــرة للج ــكالية والمث ــات الإش ــة إلى التوصي المقال

حصلــت في مســرة القائمــة العربيــة المشــركة بــين العامــين 

2015 و 2021 بعــد أن انفصلــت القائمــة العربيــة الموحــدة 

عــن القائمــة العربيــة المشــركة ودخلــت كريــك أســاسي في 

ائتــلاف حكومــي إسرائيــي. في القســم الثالــث، تعــرج المقالــة 

عــى بعــض المقارنــات بــين نهــج القائمــة العربيــة الموحــدة 

ــة  ــة الديمقراطي ــج الجبه ــات آذار 2021، ونه ــد انتخاب بعي

ــام 1990.  ــاواة  في الع ــلام والمس للس

١. توصيات الأحزاب العربية خلال الثمانينيات 

والتسعينيات من القرن الماضي

١.١ انتخابات الكنيست العاشرة ١98١ 
كانــت المــرة الأولى التــي تمــت فيهــا التوصيــة عى مرشــح 

لرئاســة الحكومــة مــن معســكر "اليســار الصهيونــي" مــن 

أجــل التقليــل مــن حظــوظ "معســكر اليمــين"، في انتخابــات 

ــات  ــي الانتخاب ــاشرة في 1981/06/30، وه ــت الع الكنيس

الأولى بعــد "الانقــلاب" الكبــر في انتخابــات الكنيســت 

ــام  ــات الع ــر، في انتخاب ــعة في 1977/05/17. للتذك التاس

ــس  ــمعون بري ــة ش ــل" برئاس ــزب "العم ــر ح 1977 خ

ــراخ"(،  ــدًا )"مباي"/"المع ــى 32 مقع ــل ع ــد أن حص بع

في المقابــل، فــاز "الليكــود" برئاســة مناحــم بيغــن بـــ 43 

ــي(  ــار الصهيون ــاي" )اليس ــتئثار "مب ــا اس ــدًا مُنهيً مقع

ــذ  ــدًا من ــة وتحدي ــداة النكب ــل غ ــام إسرائي ــذ قي ــم من بالحك

انتخابــات الكنيســت الأولى في 1949. في انتخابــات الكنيســت 

"الليكــود"  قــوة  تعادلــت   1981/06/30 في  العــاشرة 

برئاســة مناحــم بيغــن )48 مقعــدًا( مــع حــزب "المعــراخ" 

برئاســة شــمعون بريــس )47 مقعــدًا( وكانــت كتلــة 

ــر  ــة مئ ــاواة برئاس ــلام والمس ــة للس ــة الديمقراطي الجبه

فلنر)الكتلــة العربيــة الوحيــدة في الكنيســت( فــازت بـــأربعة 

مقاعــد )تــم شــغرها مــن قبــل النــواب: مئــر فلنــر، وتوفيق 

ــى  ــت ع ــون( وأوص ــارلي بيط ــاد، وتش ــق زي ــي، وتوفي طوب

ــد  ــة س ــون بغي ــحق ناف ــة إس ــس الدول ــام رئي ــس أم بري

الطريــق أمــام عــودة "الليكــود" للحكــم، لكــن الرئيــس كلّف 

ــن. ــم بيغ مناح

١.٢ انتخابات الكنيست الحادية عشرة ١984
تكــرّرت نتيجــة التعــادل في انتخابــات الكنيســت الحاديــة 

ــراخ(  ــل" )المع ــاز "العم ــث ح ــرة في 1984/07/23 حي ع

ــود"  ــدًا و"الليك ــى 44 مقع ــس ع ــمعون بري ــة ش برئاس

ــن  ــن م ــم يك ــدًا، ول ــى 41 مقع ــمر ع ــحق ش ــة إس برئاس

الســهل عــى كل مــن الحزبــين/ المعســكرين تشــكيل حكومة 

بــدون الآخــر. 

وفد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
 في الأول مــن آب 1984، اســتقبل الرئيــس الإسرائيــي 

حاييــم هرتســوغ ممثــي الأحــزاب مــن أجــل ســماع 

توصياتهــم عــى مرشــحهم لتشــكيل الحكومــة بمــا في ذلــك 

ــم  ــذي ض ــاواة ال ــلام والمس ــة للس ــة الديمقراطي ــد الجبه وف

النــواب: مئــر فلنــر، وتوفيــق طوبــي وتمــار غوجانســكي، 

وســادت اللقــاء أجــواء وديــة. أبلــغ هرتســوغ وفــد الجبهــة 

أنــه ســرفض اســتقبال رئيــس حركــة "كاخ" النائــب مئــر 

ــي  ــوة بباق ــه، إس ــتماع إلى توصيات ــه للاس ــا في ديوان كهان

الأحــزاب، إلا إذا تراجــع عــن تريحاتــه العنريــة، وفعــلًا 

لــم يسُــتدع بخــلاف تقاليــد وبروتوكــولات عمل رئيــس الدولة 

في هــذا المضمــار. افتتــح الحديــث عــن الجبهــة مئــر فلنــر 

وقــال إنــه مــن أجــل الدقــة ســيقرأ عــن الــورق، فاســتهل 

ــياسي  ــأزق س ــل في م ــوجود إسرائي ــارة لـ ــث بالإش الحدي

اقتصــادي واجتماعــي وأخلاقــي نتيجــة أســباب عــدة أهمهــا 

ــام 1967،  ــذ الع ــطينية من ــلال الأراضي الفلس ــتمرار احت اس

عــلاوة عــى حــرب لبنــان 1982. مؤكــدًا أن تحقيــق الســلام 

ــة  ــتغير السياســات الإسرائيلي ــاج لـ والأمــن والازدهــار يحت

الســائدة التــي يشــرك في خطوطهــا العامــة كل مــن الليكــود 

ــات الأخــرة سياســة  ــم يطــرح في الانتخاب ــذي ل والمعــراخ ال

ــود. ــات الليك ــن سياس ــة ع بديل
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ــر  ــال فلن ــس ق ــمعون بري ــى ش ــة ع ــده للتوصي في تمهي

ــإن  ــه ف ــبق قول ــا س ــن م ــم م ــى الرغ ــه ع ــاء إن في ذاك اللق

ــى  ــة ع ــي كارث ــه يعن ــود وحلفائ ــم الليك ــتمرار حك اس

ــة  ــض الجبه ــن رف ــه ع ــت نفس ــا في الوق ــل، معربً إسرائي

ــا  القاطــع لحكومــة وحــدة بــين الليكــود والمعــراخ. موضحً

أنــه عــى خلفيــة نتائــج الانتخابــات، ومن أجــل منع تشــكيل 

ــة  ــإن الجبه ــاركته، ف ــود" أو مش ــة "الليك ــة برئاس حكوم

تقــرح عــى رئيــس الدولــة تكليــف أحــد قــادة "المعــراخ" 

بتشــكيل حكومــة تســتند عــى القــوى المعارضــة لـــسياسة 

ــة  ــلام والديمقراطي ــو الس ــع نح ــتعدة للدف ــود" والمس "الليك

والمســاواة في الحقــوق، وأضــاف أن الجبهــة ســتحدد موقفهــا 

مــن الحكومــة التــي ســتقوم وفقًــا لـــبرنامجها.

ــال إن الجبهــة ســتؤيد حكومــة تنســحب  ــر وق عــاد فلن

مــن لبنــان وتمــد اليــد للســلام الإسرائيــي- الفلســطيني عــى 

أســاس دولــة فلســطينية مســتقلة، وتــرع قانونًــا يحظــر 

العنريــة ويحظــر التنظيمــات عنريــة، وتكفــل مســاواة 

في الحقــوق القوميــة والمدنيــة الكاملــة للمواطنــين العــرب في 

ــا أن كل ذلــك يخــدم  إسرائيــل وغرهــا مــن القضايــا، منوهً

مصالــح حقيقيــة للشــعبين".

ــة  ــور واضح ــول "إن الأم ــكر والق ــوغ بالش ــب هرتس عق

جــدًا". وعندهــا ســأل فلنــر: إلى أيــن تتجــه الأمــور؟. أجــاب 

هرتســوغ: "لا أســتطيع أن أقــول لــك لأننــي بالــكاد بــدأت 

ــرح  ــادرت لمق ــي ب ــزاب، لكنن ــود الأح ــع وف ــث م بالأحادي

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة لهــدف واحــد ووحيــد وهــو 

حــل المشــكلة الاقتصاديــة المتفاقمــة". وعــن إغفالــه القضيــة 

ــى  ــه ع ــوغ إن إصبع ــال هرتس ــويتها ق ــطينية وتس الفلس

ــاك  ــن هن ــم، لك ــه يلتقيه ــزة وإن ــة وغ ــالي الضف ــض أه نب

ــرب في  ــت، ولا أرى أن الع ــن الوق ــد م ــرور المزي ــة لم حاج

العالــم العربــي يقفــون في طابــور لـــمفاوضات. وعقــب فلنر 

بـــالإشارة لوجهــة نظــر مغايــرة تــرى بــضرورة وإمكانيــة 

عقــد مؤتمــر دولي برعايــة الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الســوفييتي.. إلــخ، مشــددًا عــى أن حكومــة وحــدة 

ــة في  ــا الداخلي ــة الســلام ولا القضاي ــن تحــل قضي ــة ل وطني

إسرائيــل. ويتدخــل توفيــق طوبــي وينتقــد تبعيــة إسرائيــل 

ــة  ــن أن حكوم ــر م ــو الآخ ــذر ه ــدة ويحّ ــات المتح للولاي

وحــدة وطنيــة ســتؤدي لـــتعقيدات جديــدة ولا تحل مشــكلة 

أعضاء »المشركة« بعد تصويت الكنيست عى رفض تمديد قانون لم شمل الأسرة الفلسطيني.  

)عن: فلاش 90(
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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

اقتصاديــة أو سياســية. ويشــر توفيــق طوبــي إلى أن القانون 

يلــزم رئيــس الدولــة بـــتسمية نائــب معــين لتشــكيل حكومة 

بــدلًا مــن التوصيــة بإقامــة حكومــة وحــدة.

ــل  ــت لا تفضّ ــة كان ــث أن الجبه ــة الحدي ــين في نهاي يتبّ

القــول صراحــة إنهــا تــوصي عــى بريــس أو عــى مرشــح 

آخــر مــن "المعــراخ"، وأنهــا تســتصعب التوصيــة المبــاشرة 

ــا  ــذي دفعه ــياسي ال ــياق الس ــى الس ــدد ع ــة، وتش العيني

ــد  ــت ق ــأل: إن كن ــوغ ويس ــود هرتس ــا يع ــموقفها. هن لـ

فهمتكــم بشــكل صحيــح فأنتــم تبلغوننــي الآن بأنكــم 

تعارضــون بشــدة حكومــة بقيــادة "الليكــود"، وقلتــم إنــه 

في الظــروف الراهنــة أنتــم تدعمــون مرشــح "المعــراخ"، هــل 

ــح؟ ــذا صحي ه

ــح أن  ــرح أو ننص ــل نق ــم، ب ــي: "لا ندع ــق طوب توفي

ــاً مــن "المعــراخ"، ونحــن  ــة نائب ــف في الظــروف الراهن تكل

ــا". ــد إقامته ــة عن ــنتطرق للحكوم س

ــالتكم لي: "في  ــامعكم رس ــى مس ــرأ ع ــوغ: "أق هرتس

ــع  ــل من ــن أج ــات وم ــنتيجة للانتخاب ــاة كـ ــروف المعط الظ

إقامــة حكومــة ليكــود أو ]حكومــة وحــدة تجمــع[ المعــراخ 

والليكــود فنحــن نقــرح عــى رئيــس الدولــة إحالــة مهمــة 

ــراخ". ــن المع ــت م ــو كنيس ــى عض ــة ع ــب الحكوم تركي

طوبي: "بذلك نحن واضحون".

هرتسوغ: "إذن أنا فهمتكم بشكل صحيح".

 فلنــر: "هــذا صحيــح. وتحديــد موقفنــا مــن الحكومــة 

ــا". لاحقً

ــرُكب  ــن س ــين م ــم وب ــأن بينك ــذا ش ــوغ: "ه هرتس

ــه". ــل ب ــة ولا أتدخ الحكوم

 طوبــي: "المشــكلة المطروحــة الآن هــي مــن تكلــف مــن 

النــواب ليحــاول تشــكيل حكومــة".

هرتسوغ: "هذه وظيفتي، وأنا بحاجة لأن أحسم".

ــي  ــح الثان ــام المرش ــق أم ــد الطري ــن نس ــر: "نح  فلن

ــبر  ــزب الأك ــس الح ــة لرئي ــة المهم ــو لإحال ــود[. وندع ]الليك

ــياسي". ــا س ــراخ[ وموقفن ــو المع ]وه

 هرتســوغ: "فهمــت. أنــا ملــزم بأخــذ موقفكــم 

العدديــة". الناحيــة  بالحســبان. كتلتكــم مهمــة مــن 

وفد الحركة التقدمية للسلام
ــع  ــه م ــن لقاءات ــوغ ضم ــى هرتس ــالي، التق ــوم الت في الي

الأحــزاب مــع وفــد الحركــة التقدميــة للســلام: النائــب محمد 

ميعــاري، والمطــران ريــاح أبــو العســل، والناشــط الســياسي 

والكاتــب أوري أفنــري، والســياسي حاييــم هنغبــي. وكانــت 

الحركــة التقدميــة للســلام قــد تأسســت في العــام نفســه )أي 

1984( بعــد دمــج "الحركــة التقدميــة" التــي خرجــت عــن 

ــة )ماتــي  ــا" اليهودي ــاصرة مــع حركــة "الرنتيف جبهــة الن

ــم برعــام المنشــقة عــن حركــة  ــد، وأوري أفنــري وحايي بيل

ــن  ــة ع ــم المنبثق ــن أم الفح ــار" م ــة "أنص ــيي"( وحرك "ش

"أبنــاء البلــد"، وحركــة "ماتســبين" وشــخصيات مســتقلة، 

وكانــت حركــة عربيــة – يهوديــة، وفــازت بـــمقعدين 

ــد  ــان محم ــغرهما النائب ــت 1984 ش ــات الكنيس في انتخاب

ــد.  ميعــاري وماتــي بيل

يســتدل مــن محــاضر هــذا اللقــاء التاريخــي كــم ابتعدت 

فكــرة الراكــة العربيــة اليهوديــة اليــوم عمــا كانــت عليــه 

بالنظــر للمضامــين والمصطلحــات ومجمــل اللغــة المعتمــدة 

ــك اللقــاء مــع  ــل العــرب واليهــود عــى الأقــل في ذل مــن قب

ــة  ــع الحرك ــي م ــس الإسرائي ــاء الرئي ــة )لق ــس الدول رئي

التقدميــة، وكذلــك اللقــاء مــع الجبهــة الديمقراطيــة للســلام 

ــول إن  ــث بالق ــوغ الحدي ــتهل هرتس ــد اس ــاواة(. فق والمس

ــه  ــبوق، وأن ــر مس ــي غ ــع برلمان ــام وض ــف أم ــل تق إسرائي

كرئيــس يقــف أيضًــا أمــام وضــع غــر مســبوق. واســتهل 

ــد  ــها محم ــلام رئيس ــة للس ــة التقدمي ــن الحرك ــث ع الحدي

ــكرك  ــة. أش ــجّل ملاحظ ــة أن أس ــمح لي بداي ميعاري:"اس

ــمشاعر  ــا بـ ــم فيه ــة تهت ــف معين ــى مواق ــراً ع ــكرًا كب ش

  تعود التوصية الأهم التي منحتها أحزاب عربية إلى العام 1992، قبيل توقيع اتفاق 

بهذه   )2019-2022 العام  )في  الحالية  العربية  الأحزاب  رالعديدون 
ّ

ذك وقد  أوسلو. 

عامين  منذ  ولابيد  غانتس  على  التوصية  تبرير  محاولات  ضمن  القديمة   التوصية 

ونيّف.  
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

مواطنــي الدولــة. نحــن 700 ألــف مواطــن عربــي يقيمــون 

ــون عــن مكانهــم وعــن تأثرهــم.  ــوم ويبحث ــل الي في إسرائي

هــم مدركــون تمامًــا أن النضــال مــن أجل المســاواة والســلام 

العــادل يمكــن أن ينجــح فقــط مــن خــلال نضــال مشــرك. 

إذا لعــب عربي بـــمفرده ويهــودي لعب بـــمفرده فهل تفي 

اللعبــة لـــيء؟ لذلــك اخرنــا الطريــق الأفضــل في الدولــة. 

عندمــا يســتطيع المواطنــون عربًــا ويهــودًا صياغــة برنامــج 

معــين وتعريــف نقــاط معينــة والعمــل بالمشــاركة الصادقــة 

والمتســاوية وســط احــرام متبــادل – نعتقــد أن هــذا 

الطريــق هــو الأفضــل. وأضــاف ميعــاري في مديــح الراكــة 

العربيــة اليهوديــة: "أكثــر مــن ذلــك، نحــن نعطــي إشــارة 

الطريــق عربـًـا ويهــودًا كل منــا فخــور بـــقوميته ونســتطيع 

إيجــاد لغــة مشــركة وحيــاة مشــركة بغيــة تحقيــق الغايــة 

مــن الحيــاة. هــذه هــي الرســالة".

في مــا يتعلــق بـــالتوصية، قــال عضــو الكنيســت محمــد 

ــة  ــن ناحي ــة م ــف الجبه ــع موق ــق م ــا يتطاب ــاري م ميع

ــة  ــدة وطني ــة وح ــود أو حكوم ــة ليك ــن حكوم ــف م الموق

وكذلــك مــن ناحيــة التوصيــة: "بمــا يتعلــق بـــموقفنا فنحن 

ــذي  ــع ال ــل الوض ــا ومقاب ــق برنامجن ــورات، وف ــع التط نتاب

نحــن قبالتــه اعتقــد أننــا نــرح بشــكل قاطــع أننــا ضــد 

حكومــة ليكــود. نبتــت العنريــة الحاليــة في هــذه الأجــواء 

ونريــد أن نضــع لهــا حــدًا وهكــذا بالنســبة لحكومــة وحــدة 

وطنيــة. هنــاك خيــار ثالــث واقــرح أن يتحــدث عنــه أوري 

ــري". أفن

ــاري  ــد ميع ــه محم ــا قال ــة م ــى خلفي أوري أفنيري:"ع

ــود  ــة ليك ــا حكوم ــد معارضتن ــد بع ــار الوحي ــإن الخي ف

ــن  ــة م ــة مكون ــة أقلي ــة حكوم ــو إقام ــدة ه ــة وح أو حكوم

ــة". ــة في الدول ــقوى تقدمي ــا كـ ــي نعرفّه ــوى الت الق

حــول خيــار المشــاركة في الحكومــة تابــع أفنــري: "لــو 

ــاركنا  ــا لش ــاس برنامجن ــى أس ــة ع ــذه الحكوم ــت ه قام

ــون  ــاول أن نك ــك، ونح ــع ذل ــا لا نتوق ــة لكنن ــا برغب فيه

ــن  ــا م ــة ندعمه ــة أقلي ــام لحكوم ــأي قي ــين. ف واقعي

ــا  ــا معه ــلال تصويتن ــن خ ــا م ــح إقامته ــارج،  نتي الخ

ضمــن تصويــت ثقــة بهــا في المــرة الأولى. إذا كلــف رئيــس 

ــا نتوقــع  ــة شــمعون بريــس بتشــكيل حكومــة كم الدول

فنحــن مســتعدون لـــإدارة مفاوضــات معــه لمنحــه دعمنا 

ــوط  ــة بخط ــى الخاص ــد الأدن ــاس شروط الح ــى أس ع

الحكومــة العامــة". واســتعرض أفنــري النقــاط المقــرح 

ــادرة  ــم مب ــة: دع ــة العام ــوط الحكوم ــا لخط تضمينه

الســكرتر العــام للأمــم المتحــدة لعقــد مؤتمــر ســلام دولي 

ــة  ــل ومنظم ــا إسرائي ــا فيه ــراف بم ــاركة كل الأط بمش

التحريــر مــن أجــل تســوية القضيــة الفلســطينية، 

إعــلان إسرائيــل عــن انســحاب فــوري مــن لبنــان، وقــف 

ــتصفية  ــال لـ ــكل فع ــة بش ــط الحكوم ــتيطان، تنش الاس

الفجــوات الطائفيــة والاجتماعيــة، إلغــاء نظــام الطــوارئ 

ومصــادرة الأراضي العربيــة، مســاواة ميزانيــات الســلطات 

المحليــة اليهوديــة والعربيــة ومســاواة مخصصــات التأمين 

ــة  ــرى زراعي ــدو في ق ــين الب ــز، توط ــي دون تميي الوطن

وإلغــاء "الدوريــات الخــضراء"، ســن قانــون ضــد 

العنريــة وســعي الحكومــة قــولًا وفعــلًا مــن أجــل دفــع 

ــة والعبريــة  مســاواة المــرأة ومــن أجــل الاعــراف بالعربي

كـــلغتين رســميتين".

ــوط  ــوع خط ــول في موض ــد الدخ ــة: "لا أري ــس الدول رئي

ــم  ــم أنك ــؤوليتي. أفه ــاق مس ــارج نط ــذا خ ــات فه السياس

ــكيل  ــس بتش ــمعون بري ــتكليف ش ــي بـ ــون أمام توص

ــة". ــة أم أغلبي ــة أقلي ــك حكوم ــة إن كان ذل حكوم

أوري أفنري:"نحــن نتوقــع أن يقــوم بذلــك ســيادة 

الرئيــس".

ــاج لأن  ــة - أحت هرتســوغ:"بعد خطاباتكــم غــر الطويل

أعــود للتوصــل للجوهــر كــي لا يقولــوا لاحقًــا نعــم قلــت أو 

ــة أم  ــة أغلبي ــذه حكوم ــتكون ه ــل س ــرف ه ــل. لا أع ــم أق ل

ــذا  ــس، وه ــة بري ــة برئاس ــتدعمون حكوم ــم س ــة لكنك أقلي

يعنــي أنكــم توصــون أمامــي عــى تكليــف شــمعون بــرس 

لتشــكيل حكومــة.

 ميعاري:"الفــارق بــين برنامــج حركتنــا وبــين برنامــج 

حــزب المعــراخ كبــر، ولــذا لا نســتطيع المشــاركة في الائتــلاف 

ولا دعمــه، هــذه حقيقــة، لكننــا ضــد الليكــود بــكل الظروف 

مثلمــا نعــارض حكومــة وحــدة وطنيــة".

يعــود رئيــس الدولــة ويــرح لمــاذا يؤيــد فكــرة حكومــة 

ــكّك  ــذي يش ــري ال ــه أوري أفن ــرد علي ــة، وي ــدة وطني وح

بجدواهــا سياســياً واقتصاديًــا. ويختتــم هرتســوغ الحديــث 

بالقــول: الصــورة التــي طرحتموهــا أمامــي واضحــة. بعــده 

تحــدث المطــران أبــو العســل بـــالإنكليزية بــروح مــا تحدث 

بــه ميعــاري وأفنــري.

ــين  ــين العربي ــة الحزب ــلاف رغب ــاف، وبخ ــة المط في نهاي

ــن  ــة ع ــات طويل ــت مفاوض ــة(، تمخّض ــة والتقدمي )الجبه

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بــين "المعــراخ" و"الليكود"، 

ــين،   ــدة عام ــة م ــة الحكوم ــس رئاس ــموجبها بري ــولى بـ ت

فيمــا أشــغل إســحق شــمر منصــب نائــب رئيــس الحكومــة 

ــين. ــادلا الوظيفت ــين تب ــد عام ــة، وبع ــر الخارجي ووزي
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١.٣ انتخابات الكنيست الثانية عشرة 0١/١١/١988
ــة  ــت الثاني ــات الكنيس ــرت انتخاب في 1988/11/01 ج

عــرة وكانــت خلفيتهــا الأبــرز الانتفاضــة الأولى وتبعاتهــا، 

ــة  ــن حكوم ــراخ" م ــود" و "المع ــا "الليك ــاء حزب ــا ج فيم

ــمر  ــحق ش ــس وإس ــمعون بري ــة ش ــة برئاس ــدة وطني وح

ــة  ــن نتيج ــات 1984 ع ــض انتخاب ــد تمخ ــاوب بع بالتن

تعــادل بينهمــا. في انتخابــات 1988 فــاز "الليكود" بـــرئاسة 

ــمعون  ــة ش ــراخ برئاس ــدًا والمع ــمر بـــ 40 مقع ــحق ش إس

بريــس بـــ 39 مقعــدًا، ممــا يعنــي تكــرار نتيجــة التعــادل 

ــم. ــى الحك ــين ع ــكرين المتصارع ــين المعس ــديد ب الش

 في تلــك الانتخابــات، فــازت الجبهــة الديمقراطيــة للســلام 

ــي،  ــق طوب ــر، وتوفي ــر فلن ــأربعة مقاعــد )مئ والمســاواة بـ

ــة  ــى خلفي ــا، وع ــون(. لاحقً ــارلي بيط ــاد، وتش ــق زي وتوفي

ــد  ــوات التجدي ــد دع ــوفييتي وتصاع ــاد الس ــار الاتح انهي

وتغيــر المندوبــين القدامــى للجبهــة في الكنيســت دخــل عــام 

1990 هاشــم محاميــد بــدلًا مــن فلنــر ومحمــد نفــاع بــدلًا 

مــن زيــادّ وتمــار غوجانســكي دخلــت بــدلًا مــن طوبــي(. 

ــاري  ــد ميع ــة محم ــلام برئاس ــة للس ــة التقدمي ــا الحرك أم

ــي  ــزب الديمقراط ــد، والح ــن إلى مقع ــن مقعدي ــت م فهبط

العربــي برئاســة عبــد الوهــاب دراوشــة فــاز بـــمقعد واحــد 

ــي  ــزب عرب ــن ح ــه ضم ــات الأولى ل ــذه الانتخاب ــت ه وكان

ــل. ــزب العم ــن ح ــتقال ع ــا اس ــتقل بعدم مس

ــس  ــس رئي ــمعون بري ــي ش ــات/ حظ ــل التوصي في فص

"المعــراخ" بدعــم كل مــن "المعــراخ"، و"مبــام"، "راتــس"، 

ــزب  ــاواة "، و"الح ــلام والمس ــة للس ــة الديمقراطي و"الجبه

الديمقراطــي العربــي"، والحركــة التقدميــة للســلام، وكانــت 

ــا  ــف بأنه ــاركت في الموق ــد تش ــلاث ق ــة الث ــل العربي الكت

تــوصي عــى مرشــح "العمــل" لـــسد الطريــق عــى مرشــح 

ــي مــن  الليكــود. تمكــن بريــس بفضــل هــذا الدعــم العرب

صياغــة معســكر مضــاد لليكــود )شــمل أغــودات يرائيــل( 

تعــداده 60 مقعــدًا، وبذلــك شــق الطريــق لتقاســم رئاســة 

الحكومــة مــع إســحق شــامر مناصفــة، تمامًــا كمــا حصــل 

ــات 1984. ــب انتخاب عق

ــتجلس  ــف س ــة كي ــاب دراوش ــد الوه ــئل عب ــا س عندم

ــا  ــد دع ــين؟ )كان ق ــحق راب ــع إس ــدة م ــة واح في حكوم

ــة  ــطينيين في الانتفاض ــام الفلس ــتكسر عظ ــام لـ ــل ع قب

ــح  ــة  في تري ــال دراوش ــعًا( ق ــا واس ــار غضبً الأولى وأث

ــه  ــوت" في 1988/11/11 إن ــوت أحرون ــصحيفة "يديع لـ

ســيواصل توجيــه الانتقــادات لـــسياسات القبضــة الحديديــة 

في الأراضي الفلســطينية، وإن المشــكلة ليســت شــخصية مــع 

وزيــر الأمــن رابــين. نحــن مســتعدون للانضمــام للائتــلاف 

ــل  ــاركة إسرائي ــلام بمش ــر دولي للس ــة: مؤتم ــروط الآتي بال

ــال  ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وتغيــر السياســات حي

ــاة".  ــالات الحي ــاواة في كل مج ــطينية ومس الأراضي الفلس

كمــا هــو الحــال لــدى بقيــة الأحــزاب العربيــة في الجولات 

الانتخابيــة خــلال العقــد الثامــن مــن القــرن العريــن عــبّر 

ــة. وردًا عــى  دراوشــة عــن رفضــه لـــحكومة وحــدة وطني

ــة  ــكيل كتل ــال تش ــن احتم ــورة ع ــة المذك ــؤال الصحيف س

ــة:  ــال دراوش ــلام ق ــة للس ــة التقدمي ــع الحرك ــة م مانع

"نبــارك "البلــوك البرلمانــي" مــع أحــزاب اليســار. لا يوجــد 

ــتعدون  ــا مس ــة لكنن ــة التقدمي ــع الحرك ــي م ــوع عين موض

ــا". ــودًا وعربً ــلام، يه ــكر الس ــع كل معس ــاون م للتع

وكان منــدوب التقدميــة النائــب محمــد ميعــاري المنــدوب 

الأخــر الذي وصــل لـــديوان رئيس الدولــة حاييم هرتســوغ، 

ــة  ــود أو حكوم ــحكومة الليك ــارض لـ ــه مع ــاك إن ــال هن وق

وحــدة وطنيــة، وإنــه يدعــم حكومــة تــرّع قانونـًـا يضمــن 

ــر  ــمطلب المؤتم ــتجيب لـ ــرب وتس ــين الع ــاواة المواطن مس

الــدولي مــع منظمــة التحريــر. لكــن ميعــاري امتنــع خــلال 

ــى  ــاشرة ع ــة المب ــن التوصي ــة ع ــس الدول ــع رئي ــه م حديث

ــاشر.  ــر المب ــث غ ــا بالحدي ــس مكتفيً ــمعون بري ش

١.4 شبكة أمان لـحكومتي رابين وبيريس   
 )١996-١99٢(      

ــة  ــي منحتهــا أحــزاب عربي ــة الأهــم الت ــا أن التوصي ربم

ــاق أوســلو. وقــد  ــع اتف ــل توقي تعــود إلى العــام 1992، قبي

ــة  ــة الحالي ــزاب العربي ــر الأح ــادة تذك ــدون بإع ــام العدي ق

ــن  ــة  ضم ــة القديم ــذه التوصي ــام 2019-2022( به )في الع

محــاولات تبريــر التوصيــة عــى غانتــس ولابيــد منــذ عامــين 

ــلال  ــزاب خ ــاقته الأح ــذي س ــاء ال ــص الادع ــف. يتلخ ونيّ

الســنوات الأخــرة بأنــه هنــاك "ســيئ" وهنــاك "أســوأ"، وأن 

إســقاط بنيامــين نتنياهــو عــن ســدة الحكــم ســينطوي عــى 

مصلحــة فلســطينية عامــة تتعلــق بـــالقضية الوطنيــة ومنع 

الإجهــاز عليهــا بالمشــاركة مــع الرئيــس الأمركــي الســابق 

ــي  ــطر الرق ــمّ الش ــعيا إلى ض ــن يس ــب اللذي ــد ترام دونال

ــا  ــرن وغره ــة الق ــق صفق ــة وبتطبي ــدس المحتل ــن الق م

،عــلاوة عــى مصلحــة تتعلــق بالحقــوق الخاصــة للمواطنــين 

ــزع  ــض ون ــلات التحري ــة حم ــل، ومجابه ــرب في إسرائي الع

الرعيــة عنهــم وعــن مواطنتهــم.. إلــخ. عندمــا أثــرت هــذه 

النقاشــات داخــل القائمــة العربيــة المشــركة )انظــر القســم 

الثانــي مــن هــذه الورقــة(، أشــار البعــض لـــقيام قيــادات 
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ــق  ــاب المنط ــن ب ــه، أي م ــر نفس ــة بالأم ــة تاريخي وطني

ــاب  ــن ب ــن" أو م ــون الرّي ــن "أه ــث ع ــي والبح البراغمات

خدمــة القضيــة الفلســطينية كـــما بعــد انتخابات الكنيســت 

الثالثــة عــرة في 1992/06/23، عندمــا اســتجابت الأحزاب 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــب منظم ــا إلى طل ــة حينه العربي

ــي لرئاســة الحكومــة. بتوصيتهــا عــى مرشــح غــر يمين

ــت  ــد منح ــام 1992،  فق ــل في الع ــا حص ــودة إلى م بالع

ــق  ــة توفي ــاواة برئاس ــلام والمس ــة للس ــة الديمقراطي الجبه

زيــاد )ثلاثــة نــواب: توفيــق زيــاد وهاشــم محاميــد وتمــار 

غوجانســكي( والحــزب الديمقراطــي العربــي برئاســة 

ــة  ــان: دراوش ــة )نائب ــاب دراوش ــد الوهّ ــبق عب ــب الأس النائ

وطلــب الصانــع( "شــبكة أمــان" عــى شــكل "كتلــة 

مانعــة" لـــحكومة إســحق رابــين لحمايتهــا مــن الانهيــار. 

جــاء ذلــك أولًا اســتجابة لطلــب منظمــة التحريــر ورئيســها 

ــاركة  ــى مش ــدام ع ــهّل الإق ــا س ــات مم ــاسر عرف ــل ي الراح

ــحكومة  ــة لـ ــة الخارجي ــح الحماي ــرب في من ــواب الع الن

رابــين الــذي دعــا لـــتكسر عظــام الفلســطينيين قبــل ذلــك 

بســنوات قليلــة خــلال الانتفاضــة الأولى. وإلى جانــب منظمــة 

ــة  ــر والأردن في عملي ــاركت م ــطينية، ش ــر الفلس التحري

تشــجيع المواطنــين العــرب عــى المشــاركة في عمليــة الاقــراع 

ضمــن انتخابــات الكنيســت عــام 1992، وتوحيــد طاقاتهــم 

ــل"  ــزب "العم ــمساعدة ح ــم لـ ــل له ــبر تمثي ــان أك لضم

تمهيــدًا لـــتوقيع اتفــاق ســلام مــع إسرائيــل بقيــادة 

ــة سًرا  ــية جاري ــداولات السياس ــين أن الم ــث تب ــه، حي حكومت

ــؤول  ــتدعى مس ــار، اس ــذه الإط ــذاك. وفي ه ــلو وقت في أوس

إسرائيــل في منظمــة التحريــر وقتــذاك محمــود عبــاس "أبــو 

ــل  ــا الراح ــة العلي ــة المتابع ــس لجن ــن رئي ــازن"، كلًا م م

إبراهيــم نمــر حســين، ورئيــس الحركــة التقدميــة المحامــي 

ــي  ــي العرب ــزب الديمقراط ــس الح ــاري، ورئي ــد ميع محم

ــع  ــة م ــد الحرك ــرة لتوحي ــة إلى القاه ــاب دراوش ــد الوه عب

الحــزب في قائمــة انتخابيــة واحــدة، لكــن المســاعي فشــلت. 

ــف  ــاق تحال ــع اتف ــرة دون أن يوق ــن القاه ــاري م ــاد ميع ع

مــع دراوشــة الــذي عــرض عليــه المكانــين الأول والرابــع أو 

ــه.  ــاب مذكرات ــول في كت ــا يق ــث كم ــي والثال الثان

ــض  ــذي رف ــاري ال ــا ميع ــرة يقدمه ــة مغاي ــاك رواي وهن

ــادرت  ــي ب ــل" الت ــزب "العم ــم ح ــادرة دع ــراط في مب الانخ

منصور عباس.. انزياح مفاجئ وتفاهمات لم تتحقق.  )رويرز(
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لهــا منظمــة التحريــر ممــا دفــع محمــود عبــاس إلى إرســال 

مذكّــرة عاجلــة بالفاكس "تأمــر" ميعاري بـــالامتثال لـــنداء 

الوحــدة، لكــن ميعــاري لــم يكــرث بهــا كمــا أكد في شــهادة 

ــيتضمنها  ــطور، وس ــذه الس ــكاتب ه ــة لـ ــة مطّول تاريخي

كتــاب مذكــرات لميعــاري يصــدر قريبـًـا، وكانــت النتيجــة أن 

فشــلت الحركــة التقدميــة في اجتيــاز نســبة الحســم في تلــك 

الانتخابــات ومــن وقتهــا بــدأت تندثــر.

يذكــر أن عمليــة تحفيــز الناخبــين العــرب للإقبــال 

بنســب أعــى عــى صناديــق الاقــراع في انتخابــات الكنيســت 

الرابعــة عــرة تكــرّرت لاحقًــا أيضًــا، في 1996، لكــن تــورط 

إسرائيــل بـــمذبحة قانــا خــلال عمليــة "عناقيــد الغضب" في 

لبنــان عشــية الانتخابــات دفــع قســمًا مــن المواطنــين العــرب 

للبقــاء في بيوتهــم، فراجعــت نســبة التصويــت لديهــم قليــلًا 

)مــن 77% في انتخابــات 1992 إلى 75% في انتخابــات 1996( 

ــمعون  ــى ش ــود" ع ــح "الليك ــو مرش ــين نتنياه ــاز بنيام فف

ــاشرة  ــات المب ــك الانتخاب ــل" في تل ــح "العم ــس مرش بري

ــة  ــاعي العربي ــت المس ــط. وكان ــوت فق ــارق 28500 ص بف

والفلســطينية قــد شــملت محاولــة إقنــاع الحركــة الإســلامية 

ــب،  ــب وبالرهي ــامها بالرغي ــل انقس ــك قب ــلاد بذل في الب

ــاولات في  ــذه المح ــل ه ــلاح تفاصي ــد ص ــيخ رائ ــورد الش وي

ــه. مذكرات

اضطــر رابــين بعد الكشــف عــن نتائــج انتخابــات 1992 

لـــلاستعانة بنــواب الجبهــة والحــزب الديمقراطــي العربــي 

لمنــح حكومتــه "شــبكة  أمــان"، وهكــذا حصــل، فقــد وقــع 

ــة  ــة الديمقراطي ــة الجبه ــع كتل ــاق م ــى اتف ــل" ع "العم

للســلام والمســاواة مهّــد لـــتوصيتها عــى إســحق رابــين أمام 

ــي  ــد الرئيــس الإسرائي ــم هرتســوغ وال ــة حايي رئيــس الدول

ــة"  ــرة "الجبه ــاء في مذكّ ــوغ. وج ــحق هرتس ــالي إس الح

لـــهرتسوغ إنهــا ســعيدة بالفشــل الذريــع لليكود ومعســكر 

ــض  ــن رف ــراً ع ــات تعب ــج الانتخاب ــبرة نتائ ــين معت اليم

الشــعب في إسرائيــل سياســات "أرض إسرائيــل الكاملــة بمــا 

ــع".1  ــلال والقم ــا الاحت فيه

ــه المذكّــرة الممتــدة عــى ثــلاث صفحــات  في مقدمتهــا تنبّ

ــي  ــل" لا تعن ــزب "العم ــح ح ــى مرش ــة ع إلى أن التوصي

الموافقــة عــى برامجــه وعــى لاءاتــه المعروفــة، بــل هــي دعــم 

ــلًا  ــاً وأم ــلامًا حقيقي ــد س ــات تنش ــلام ولسياس ــرة الس لمس

ــح  أن ينجــز حــل يعــبّر عــن حقــوق كل الأطــراف، وأن يفت

ــرف  ــالة والت ــتوعب الرس ــدة ويس ــة جدي ــل" صفح "العم

كمــا يجــب والنجــاح بـــالمهمة التاريخيــة". وتؤكــد المذكّــرة 

ــين  ــل الدولت ــدا ح ــت ع ــادل وثاب ــل ع ــود ح ــدم وج ــى ع ع

ــر  ــطيني بتقري ــعب الفلس ــق الش ــراف بح ــعبين والاع لش

ــي  ــرار الأمم ــق الق ــين وف ــكلة اللاجئ ــوية مش ــر وتس المص

ــل  ــي الممث ــر ه ــة التحري ــأن منظم ــراف ب ــم 194 والاع رق

الرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني. وفي الجانــب المدنــي 

ــة عــى  ــق بـــالمواطنين العــرب أكــدت مذّكــرة التوصي المتعل

واجــب الحكومــة بالعمــل لحــل المشــكلة المركزيــة - تطبيــق 

ــدم  ــف ه ــة وق ــرب، خاص ــين الع ــة للمواطن ــاواة الكامل المس

ــة أخــرى  ــات مدني ــاك طلب ــوت ومصــادرة الأراضي، وهن البي

ــاس  ــى أس ــول "ع ــت للق ــي خلص ــرة الت ــا المذك تضمنته

المذكــور أعــلاه تــوصي كتلــة الجبهــة عــى مرشــح "العمــل" 

ــون  ــى أن تك ــة ع ــتشكيل حكوم ــين لـ ــحق راب ــيد إس الس

ــى  ــي تتبن ــة الت ــذه الحكوم ــم ه ــتعدة لدع ــة " مس "الجبه

ــواب  ــرة ن ــع المذّك ــد وقّ ــو". وق ــات المرج ــر السياس تغي

ــار  ــد وتم ــم محامي ــاد وهاش ــق زي ــة: توفي ــة الثلاث الجبه

غوجانســكي. بالطبــع هــذه المذكّــرة لا تلــزم الحكومــة بمــا 

جــاء فيهــا مقابــل التوصيــة، بــل هــي بيــان للنــاس توضــح 

ــح  ــا من ــين ولاحقً ــى راب ــوصي ع ــاذا ت ــة" لم ــا "الجبه فيه

ــة". ــة مانع ــه "كتل حكومت

ــم  ــاد وهاش ــق زي ــواب توفي ــة )الن ــو الجبه ــدم ممثل وق

محاميــد تمــار وغوجانســكي ورئيــس مجلــس محــي عبلــين 

صالــح مرشــد وغالــب ســيف ممثــل الجبهــة في الهســتدروت 

ــا  ــه بم ــذي اســتهل حديث وآخــرون( المذكــرة لـــهرتسوغ ال

ــاس  ــدم اقتب ــضرورة ع ــة ب ــود الحزبي ــة الوف ــه لبقي قال

ــف  ــاد موق ــق زي ــتعرض توفي ــاء. اس ــلال اللق ــه خ أقوال

ــدد  ــورة وش ــرة المذك ــين المذكّ ــى مضام ــد ع ــة وأك الجبه

عــى الحقــوق الفلســطينية وعــى قضايــا الحقــوق الخاصــة 

بالعــرب في إسرائيــل. وخلــص زياد لـــلقول: "نقــرح عليك أن 

تــوكل إســحق رابــين مهمــة تشــكيل حكومــة، وقــد أبلغــت 

رابــين أنــه ليــس بحاجــة لانتظــار تأســيس الحكومــة، وإنــه 

ــع 61  ــة" م ــة المانع ــى "الكتل ــاد ع ــدء بالاعتم ــتطيع الب يس

ــا  ــي يمكنه ــزاب الت ــع الأح ــات م ــة المفاوض ــا ومواصل نائبً

الانضمــام. نحــن مســتعدون لدعــم حكومــة تقــود سياســات 

ــرف  ــان بالط ــا منوط ــا له ــدار دعمن ــكل ومق ــر، وش تغي

الآخــر أيضًــا- سياســات حــزب "العمــل".  ويمكــن النظــر 
ــة":2 ــيف الدول ــك في "أرش ــكل ذل ل

كمــا وقــعّ الحــزب الديمقراطــي العربــي عــى تفاهمــات 

ــة  ــن منظم ــن م ــر معل ــجيع غ ــل" وبتش ــزب "العم ــع ح م

ــة في 1992/06/29 أوصى  ــس الدول ــام رئي ــر. وأم التحري

ــى  ــع ع ــب الصان ــة وطل ــاب دراوش ــد الوه ــان عب النائب

إســحق رابــين لكنهمــا عــبّرا عــن امتعضاهمــا مــن مواقــف 
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حــزب "العمــل". شــمل وفــد الحــزب الديمقراطــي العربــي 

ــرى  ــخصيات أخ ــر ش ــع وع ــة والصان ــين دراوش النائب

ــا إبراهيــم ومحمــد زيــدان  مــن بينهــا الشــاعر الراحــل حن

ــواسي  ــرؤوف م ــد ال ــدا وعب ــي كفرمن ــس مح ــس مجل رئي

رئيــس مجلــس محــي الفريديــس والدكتــوره خــضرة 

ــن.  ــوقي وآخري ــود دس ــل محم ــاعر الراح ــل والش حليح

رحــب هرتســوغ بـــالوفد ودعــاه للتحــدث بالعربيــة: 

ــادات  ــه انتق ــه بتوجي ــة حديث ــتهل دراوش ــوا". واس "تفضل

ــة عــى مرشــحه رابــين:  لـــ حــزب "العمــل" رغــم التوصي

"قلنــا قبيــل انتخابــات الكنيســت إننــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

ــون  ــا أن نك ــا رغبتن ــة وأعلن ــية الإسرائيلي ــة السياس المنظوم

جــزءًا مــن الائتــلاف الحاكــم. الآن وللأســف حــزب "العمــل" 

لا يــرى بنــا ولا بـــ "راكاح")الجبهــة( شركاء في الائتــلاف بــل 

يطمحــون للحصــول عــى دعمنــا لــه فقــط". وهنــا تدخــل 

ــاع:  ــة دف ــا لائح ــل"( مقدمً ــزب "العم ــن ح ــوغ )اب هرتس

ــة  ــي عملي ــاذا تعن ــون م ــة. وتعلم ــون السياس ــم تعرف "أنت

ــيئاً  ــدون ش ــيئا ويقص ــا ش ــون فيه ــي يقول ــات الت انتخاب

ــزاب". ــود في كل الأح ــذا موج ــر. ه آخ

ــد  ــغ ح ــب يبل ــن عت ــر ع ــى في التعب ــة م ــن دراوش لك

ــدّون  ــن جي ــل" نح ــزب "العم ــبة لـــ ح ــب: "بالنس الغض

كـــقوة مانعــة بيــد أننــا لســنا جيديــن للائتــلاف وهــذا يثر 

تحامــلًا كبــراً ليــس فقــط داخــل حزبنــا بــل لــدى المجتمــع 

العربــي، لأن هــذا اســتخفاف حيــث تصلنــا مئــات المكالمــات 

ــا  الهاتفيــة التــي تقــول: لا تدعمــوا مرشــح "العمــل"، لكنن

ــت  ــين "الكريدي ــح راب ــم أولًا ونمن ــا أن ندع ــول: لا. علين نق

ــل": لا  ــن "العم ــع ع ــوغ ليداف ــود هرتس ــة". يع في البداي

أعتقــد أن الكلمــة الصحيحــة هــي اســتخفاف. هــذه سياســة 

ــارًا  ــة ويس ــر يمن ــد ينظ ــية، وكل واح ــة سياس ــاك لعب وهن

وفــوق كتفــه. هــذا هــو الواقــع وهــذا الواقــع عندكــم أيضًــا 

ــا". ــا م ــذون موقفً ــا تتخ عندم

حســب مذكــرات دراوشــة فقــد كان الاتفــاق ثلاثيًــا بــين 

ــزب  ــل الح ــل :"توص ــة والعم ــي والجبه ــي العرب الديمقراط

ــد  ــل" بع ــع "العم ــي م ــاق خط ــي لاتف ــي العرب الديمقراط

مفاوضــات شــارك فيهــا بريــس ورابــين وموشــيه شــاحال 

ــة  ــع منظم ــاءات م ــع اللق ــون من ــاء قان ــى: إلغ ــوى ع احت

التحريــرو الســعي لتحقيــق الســلام وكذلــك المســاواة ومــن 

ضمــن ذلــك مســاواة مخصّصــات التأمــين الوطنــي لــلأولاد، 

ــرى  ــراف بق ــاصرة والاع ــة في الن ــة أكاديمي ــة مؤسس وإقام

غــر معــرف بهــا وتخصيــص ميزانيــات كافيــة لرفــع شــأن 

ــاحال  ــيه ش ــاق موش ــى الاتف ــع ع ــي. ووق ــم العرب التعلي

ــة  ــبر ذهبي ــرة تعت ــدأت ف ــاد وب ــق زي ــا وتوفي ــت أن ووقع

ــل  ــل إسرائي ــة داخ ــة اليهودي ــات العربي ــخ العلاق في تاري

ــة  ــة الإسرائيلي ــة في السياس ــول حقيقي ــة تح ــت نقط وأصبح

ــين". ــل راب ــى مقت ــمية حت الرس

ــن  ــين م ــة راب ــل" برئاس ــزب "العم ــن ح ــذا تمك هك

المصادقــة عــى اتفــاق أوســلو بفضــل دعــم النــواب العــرب 

الخمســة وهــذا تكــرر مــع رئيــس الحكومــة أريئيــل شــارون 

الــذي تمكّــن مــن المصادقــة البرلمانيــة عــى "فــك الارتبــاط" 

مــع غــزة العــام 2005 بفضــل نــواب عــرب. كمــا حظيــت 

حكومــة بريــس قصــرة الأمــد عقــب اغتيــال رابــين في 1995 

بـــ "كتلــة مانعة" مــن نــواب الجبهــة والديمقراطــي العربي. 

١.٥ بين بيريس وبين نتنياهو - انتخابات ١996
ــات  ــاء الحكوم ــل رؤس ــوم، يمي ــى الي ــل حت ــا يحص كم

الإسرائيليــة لخلــط الحســابات السياســية الداخليــة بـــالأمنية 

ــوم  ــه شــمعون بريــس ي ــة، وهــذا مــا فعل لـــدواع انتخابي

ــان في 11  ــوب لبن ــى جن ــب" ع ــد الغض ــة "عناقي ــن حمل ش

ــرة  ــة ع ــت الرابع ــات الكنيس ــية انتخاب ــان 1996 عش نيس

والانتخابــات المبــاشرة لرئاســة الحكومــة في 1996/05/29. 

ــا في  ــة قان ــت مذبح ــكرية وقع ــة العس ــك الحمل ــلال تل خ

ــأر  ــوات للث ــب ودع ــة غض ــار حمل ــا أث ــان مم ــوب لبن جن

ــات. عــى  مــن بريــس بالعــزوف عــن المشــاركة في الانتخاب

بدأت الأحزاب العربية تشارك في عملية التوصيات أمام رئيس الدولة في إسرائيل 

الإسرائيلي عقب  الوزراء  رئيس  وربما حسم هوية  التأثير  لها قدرة على  بعدما صار 

1977، وبداية  في  الحكم  )مباي( على مقاليد  “المعراخ”  هيمنة حزب  انتهاء حقبة 

مرحلة التعادل في القوى بينه وبين معسكر اليمين بقيادة الليكود.
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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

ــارة  ــي بش ــع عزم ــس التجم ــه رئي ــة توج ــة المذبح خلفي

ــوان "صــدر شــعبكم واســع" حمــل  بـــنداء للجمهــور بعن

فيــه عــى حــزب "العمــل" مشــراً لـــمعاداته للعرب وناشــد 

مــن كان ينتمــي لـــ "العمــل" بـــالاستقالة والعــودة للصــف 

ــارة  ــان بش ــى لس ــات ع ــذه التريح ــرّرت ه ــي. تك الوطن

ورفاقــه في قيــادة التجمــع ممــا زاد مــن مــأزق "العمــل" في 

الشــارع العربــي، فتوجــه رئيســه بريــس للناخبــين العرب في 

أحاديــث صحافيــة متتاليــة بلغــة تصــل حــد التوسّــل أحياناً. 

)عــى ســبيل المثــال اقــرأ مقابلــة لـــكاتب هــذه الســطور مع 

شــمعون بريــس نــرت في "كل العــرب في 1996/05/03(. 

كمــا دفــع "العمــل" شــخصيات عربيــة لـــمحاولة تخفيــف 

ــود  ــن صع ــالتحذير م ــرب بـ ــين الع ــب المواطن ــأة غض وط

ــل  ــاعر الراح ــا الش ــن بينه ــو م ــة نتنياه ــين برئاس اليم
ــبريس  ــت لـ ــة للتصوي ــا صراح ــذي دع ــم ال ــميح القاس س
ــدد  ــا، وفي الع ــة تحريره ــولى رئاس ــي ت ــرب" الت في "كل الع
ــش  ــود دروي ــاعر محم ــئل الش ــة س ــن الصحيف ــه م نفس
ــال:  ــوع فق ــول الموض ــدة ح ــه في الجدي ــارة عائلت ــلال زي خ

ــوأ". ــسيء والأس ــين ال ــيميز ب ــي س ــب العرب "الناخ
وقــد دخــل عــى الخــط وزيــر الســياحة عــوزي برعــام، 

فالتقــى ممثــي قائمتــي الجبهــة- التجمــع والعربيــة 

ــة  ــوق مدني ــة حق ــا لخدم ــوا شروطً ــن طرح ــدة الذي الموح

مــن أجــل التصويــت لـــبريس الــذي اجتمــع بنفســه لاحقًــا 

ــاواة  ــق المس ــم بتعمي ــع ووعده ــة والتجم ــمندوبي الجبه بـ

المدنيــة ومواصلــة المســرة السياســية مــع منظمــة التحريــر. 

ــب  ــع وطل ــادة التجم ــع ق ــه م ــد اجتماع ــام وأك ــاد برع وع

منهــم تخفيــف اللهجــة ضــد بريــس وحذرهــم مــن 

مخاطــر انتخــاب نتنياهــو الــذي يعنــي محــو كافــة جهــود 

بريــس ورابــين مــن أجــل الســلام. وعــن ذلــك قــال برعــام 

"لا أعــرف كــم كانــت ناجعــة مســاعينا هــذه، لكننــي أعتقــد 

ــس". ــى بري ــوم ع ــأة الهج ــوا وط ــم خفف أنه

ــبوعين  ــب في الأس ــب والرغي ــاعي الرهي ــد أن كل مس بي

الأخريــن قبيــل اليــوم الحاســم لــم تجــد نفعًــا كمــا فشــلت 

ضغــوط مــر والأردن والســلطة الفلســطينية لإقنــاع العــرب 

ــو  ــاز نتنياه ــدًا فف ــة ج ــب عالي ــق بنس ــروج للصنادي للخ

ــاط  ــت أوس ــا وجه ــط. ولاحقً ــا فق ــارق 28500 صوتً بف

عربيــة ويهوديــة إصبــع الاتهــام للمجتمــع العربــي بســبب 

اســتنكاف بعــض الفئــات عــن التصويــت لـــبريس وتصدت 

ــارة  ــي بش ــا عزم ــن بينه ــم م ــذه الته ــات له ــض الجه بع

الــذي أكــد في حديــث موســع لـــصحيفة "كل العــرب" غــداة 

ــض  ــس ورف ــض بري ــي رف ــعب الإسرائي ــارة أن الش الخس

ــان  ــف في بي ــذا الموق ــى ه ــد ع ــع وأك ــاد التجم ــلام، وع الس

ــة". ــر والهزيم ــان الن ــوان "بي بعن

١.6 مرشح عربي لـرئاسة حكومة إسرائيل   

        انتخابات ١999
في مــا يتعلــق بالاندمــاج العربــي في المنظومــة السياســية 

الإسرائيليــة، دلالتــه، ومكاســبه وأثمانــه وتداعياتــه، ينــدرج 

ترّشــح دكتــور عزمــي بشــارة لـــرئاسة الــوزراء الإسرائيليــة 

عــام 1999 مقابــل مرشــح "العمــل" إيهــود بــراك ومرشــح 

ــع  ــبره التجم ــر اعت ــو أم ــو، وه ــين نتنياه ــود" بنيام "الليك

ــل  ــطينيي الداخ ــأن فلس ــع ش ــة لرف ــوة مهم ــي خط الوطن

ولفــت الأنظــار لقضاياهــم وتحريرهــم مــن التبعيــة، فيمــا 

اعتــبر منافســون سياســيون ذاك الرشــيح مثــالًا تقليديـًـا لـــ 

ــة التامــة". "الأسرل

ــي  ــبر عزم ــي" اعت ــب العرب ــر إلى الناخ ــداء أخ  في "ن

بشــارة أن ترشــيح نفســه وحزبــه )تحالــف التجمــع 

في  الحكومــة  ورئاســة  للكنيســت  الوطنــي(  الوحــدوي 

ــف  ــن موق ــر ع ــو تعب ــام 1999 ه ــاشرة ع ــات المب الانتخاب

يــرى بــأن المســاواة تعنــي رفــض فتــات المائــدة ومشــاركة 

ــرئاسة  ــي لـ ــيح عرب ــرى أن ترش ــاواة في كل شيء". وي ومس

ــا  ــن انتمائن ــة وع ــة الكامل ــن المواطن ــر ع ــة تعب الحكوم

القومــي وقــوة سياســية تطــرح قضايانــا عــى الــرأي العــام 

وعــى المرشــحين الآخريــن لرئاســة الحكومــة وتخرجنــا مــن 

ــش". ــة التهمي حال

وفي اليــوم نفســه، نــر عــرات المثقفــين الفلســطينيين في 

ــة عــام 1967 "مذكــرة موقــف"  الأراضي الفلســطينية المحتل

دعمــوا فيهــا ترشــيح بشــارة لـــرئاسة الحكومــة الإسرائيليــة 

ــواردة  ــات ال ــض المصطلح ــه، وبع ــر نفس ــتخدمة التبري مس

في خطــاب بشــارة: "نــرى في تأييــد مرشــح عربــي لرئاســة 

الحكومــة نهايــة عهــد التعامــل مــع الصــوت العربــي مقابــل 

ــدًا  ــا واح ــرب صوتً ــع الع ــل م ــد التعام ــة عه ــات وبداي الفت

مقابــل تحقيــق المطالــب والمــروع الوطنــي القومــي".

واختتمــت بالقــول "فيمــا يجنــح بــراك ومردخــاي نحــو 

اليمــين كاشــفين حقيقــة سياســاتهما التوســعية آملين كســب 

الصــوت اليهــودي فــإن وجــود دكتــور عزمــي بشــارة يمّثــل 

محاولــة لـــشدّ هــؤلاء يســارًا الأمــر الــذي ســيعود بالنفــع 

عــى الفلســطينيين في الداخــل وفي الخــارج. 

لقــد نــر النــداء المذكــور في الصفحــة نفســها إلى جانــب 

إعــلان انتخابــي لـــبراك )"كل العــرب" 1999/05/14( يعد 
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فيــه الناخبــين العــرب بــأن تكــون "إسرائيــل دولــة للجميــع، 

ومســاواة للجميــع ومســتقبل مشــرك وواعــد".

وعلّــل دكتــور عزمــي بشــارة ترشــحه بـــاعتباره 

ــة في  ــاحات المتاح ــضروري للمس ــتغلال ال ــن الاس ــزءًا م ج

ــة  ــتعزيز الهوي ــاة لـ ــين شروط الحي ــدف تحس ــل به إسرائي

والبقــاء والصمــود وكحلقــة مــن مسلســل توســيع الهامــش 

الديمقراطــي المتــاح وتحديــه. في حديــث لـــبرنامج "روايــة" 

ــياق  ــن الس ــارة ع ــي بش ــدث عزم ــي تح ــون العرب في تلفزي

الخــاص بالرشــح لرئاســة الــوزراء الإسرائيلية بـــالقول عام 

2017 إن "الفــرق بيننــا كـــوطنيين فلســطينيين وعروبيــين 

وبــين مــن قبلــوا بالعيــش عــى هامــش الحقــوق الإسرائيليــة 

أي الأسرلــة أو الاحتــواء داخلهــا هــو أننــا نأخذهــا في خدمــة 

قضيــة وطنيــة ونوســعّها بـــاستمرار وفي تناقــض دائــم مــع 

الصهيونيــة وهنــا المثــال حــول الرشــح لرئاســة الحكومــة".

في المقابلــة المذكــورة لــم يتطــرق بشــارة لانســحابه مــن 

ــل  ــع إسرائي ــي دف ــحه كعرب ــبر أن ترشّ ــه اعت ــح لكن الرش

ــا  ــاشرة لأنه ــات المب ــون الانتخاب ــالي لإلغــاء قان ــم الت في العال

ــوا  ــم ليس ــم وأنه ــا به ــارًا خاصً ــرب خي ــلاك الع ــي امت تعن

ــل  ــي" ب ــار الصهيون ــرف بـــ "اليس ــا يع ــين فيم مضمون

ــوق. ــى الحق ــون ع ــاومون ويتفاوض يس

ــة  ــة الحكوم ــيحه لرئاس ــحب ترش ــد س ــارة ق كان بش

ــة  ــة واليهودي بعدمــا تصاعــدت الضغــوط السياســية العربي

عليــه لســحب ترشــيحه لـــ "ســدّ الطريــق عــى نتنياهــو" 

ــاء في  ــا ج ــة الأولى، كم ــن الجول ــاراك وم ــوز ب ــي ف ــا يعن م

نــداء الشــاعر ســميح القاســم ومحمــد زيــدان وعمــاد دكــور 

ــرك.  ــان مش في بي

ــن  ــات )1999/05/15(، أعل ــن الانتخاب ــين م ــل يوم قبي

عزمــي بشــارة عــن انســحابه مــن المنافســة في بــثّ تلفزيوني 

مبــاشر مــن النــاصرة زاعمًــا أن ترشــحه قــد حقّــق أهدافــه 

كلّهــا، موضحًــا أن الحملــة الدعائيــة اســتهدفت أصــلًا طــرح 

المشــاكل والاحتياجــات والمعرفــة العامــة الخاصة بـــالمواطنين 

العــرب. كمــا قــال في بيانــه المتلفــز إنــه توصّــل لـــتفاهم مع 

حــزب "العمــل" حــول "الحاجــة لمعالجــة ملائمــة وأساســية 

لمشــاكل العــرب بمــا يشــمل علاجًــا فوريًــا بعــد الانتخابــات 

لمشــاكل ملحّــة عــدة منهــا: الاعــراف بـــقرى غــر معــرف 

ــة  ــك أراضي منطق ــا في ذل ــاكل الأرض بم ــوية مش ــا، تس به

الروحــة وتشــغيل موظفــين عــرب بـــمناصب مرموقــة ودفع 
التطويــر الاقتصــادي للبلــدات العربيــة".3 

عقــب انســحاب بشــارة ودعــوة الأحــزاب العربيــة 

بـــأشكال مختلفــة لدعــم بــاراك فــاز الأخــر بـــ 57% مــن 

ــة  ــة الحكوم ــات رئاس ــين في انتخاب ــوات الناخب ــل أص مجم

ــاز  ــط( وح ــود 51% فق ــين اليه ــن الناخب ــه م ــوت ل )ص

ــادل  ــا يع ــرب - م ــين الع ــوات الناخب ــن أص ــى95% م ع

ــاز  ــا ف ــا - فيم ــاز عليه ــي ح ــوات الت ــل الأص ــن مجم 6% م

نتنياهــو بـــ 43%.ف ي كتابهما المشــرك )التصويــت العربي 

للكنيســت الخامســة عــرة، جفعــات حبيبــة 1999( يؤكــد 

ــاراك  ــم أن ب ــعد غان ــكي لازار وأس ــارة أسوتس ــان س الباحث

اســتمر بعــد انتصــاره أيضًــا بـــتجاهل المواطنــين العــرب، 

ولــم يــدل بـــتريحات علنيــة مناصرة لهــم أو لـــممثليهم في 

ــت. الكنيس

ــارك  ــدأت تش ــة ب ــزاب العربي ــول إن الأح ــة الق خلاص

في عمليــة التوصيــات أمــام رئيــس الدولــة في إسرائيــل 

بعدمــا صــار لهــا قــدرة عــى التأثــر وربمــا حســم هويــة 

ــة  ــة هيمن ــاء حقب ــب انته ــي عق ــوزراء الإسرائي ــس ال رئي

ــم في 1977،  ــد الحك ــى مقالي ــاي( ع ــراخ" )مب ــزب "المع ح

ــكر  ــين معس ــه وب ــوى بين ــادل في الق ــة التع ــة مرحل وبداي

ــة  ــولات انتخابي ــت ج ــث كان ــود، حي ــادة الليك ــين بقي اليم

عــدة بــدءًا مــن انتخابــات 1981 قــد أفــرزت حالــة تعــادل 

شــديد بــين المعســكرين المتنافســين. في المرحلــة الأولى - 

خاصــة خــلال العقــد الأول بعــد "انقــلاب 1977" - شــاركت 

ــار  ــكر اليس ــح معس ــى مرش ــة ع ــة في التوصي ــزاب عربي أح

الصهيونــي لـــتشكيل حكومــة دون شروط صارمــة وكبــرة 

تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية أو قضيــة المواطنــة المتســاوية 

فـــاكتفت بـــروط أو طلبات فضفاضة لأن الجوهر بالنســبة 

لهــا في تلــك الفــرة تمثـّـل بـــمنع صعــود اليمــين الصهيونــي 

للحكــم أو اســتمراره فيــه. لــذا وبنظــرة تاريخيــة للخلــف، 

ــباب  ــة وأس ــام النكب ــن ع ــاد ع ــنين والابتع ــي الس ــع م وم

ــوة في  ــدم خط ــة التق ــزاب العربي ــت الأح ــرى، قبل ــة أخ عملي

ــر في  ــر فأكث ــاج أكث ــة والاندم ــية الإسرائيلي ــة السياس اللعب

ــة، ورفــع التكاليــف بينهــا  نظــام الحكــم مــن هــذه الناحي

ــة  ــة المواطن ــح كف ــادة ترجي ــمية، وزي ــة الرس ــين المؤسس وب

ــة دون  ــة الحيلول ــبيل محاول ــك في س ــن، كل ذل ــل الوط مقاب

ــلطة. ــه للس ــه وتداعيات ــكل معاني ــود ب ــلم الليك تس

في تلــك المرحلــة عقــب صعــود "الليكود" كـــحزب ســلطة 

ــة  ــزاب العربي ــين الأح ــارب ب ــراخ" زاد التق ــدّ لـــ "المع ون

و"اليســار الصهيونــي" لدرجــة أن النائــب الجبهــوي الراحل 

ــي  ــلاد ك ــاد للب ــان وع ــه للياب ــع زيارت ــاد قط ــق زي توفي

ــى  ــاء ع ــام 1983 بن ــة ع ــس الدول ــاب رئي ــارك في انتخ يش
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طلــب الوزيــر العمــالي الأســبق ورئيــس الطاقــم الانتخابــي 

ــدًا  ــديدة ج ــة ش ــين أن المنافس ــا تبّ ــام، بعدم ــوزي برع ع

بــين مرشــح المعــراخ حاييــم هرتســوغ ومرشــح "الليكــود" 

وقــاضي المحكمــة العليــا مناحــم ألــون. وعمــا حصــل قــال 

ــزب  ــاع الح ــود لإقن ــن الجه ــر م ــذل الكث ــم نب ــام "ل برع

الشــيوعي لـــلتصويت لـــهرتسوغ فقــد كانــوا مصممّــين عى 

مناهضــة الليكــود ومرشــحه. بيــد أننــا طلبنــا مــن الحــزب 

الشــيوعي أن يعــود زيــاد مــن طوكيــو، وفعــلًا أعــاده رفاقــه 

ــبب  ــا بس ــه مهمً ــلاد، وكان صوت ــيوعي للب ــزب الش في الح

وجــود حالــة تعــادل: انقســم الكنيســت وقتهــا بــين 64 مــع 

ــوغ بـــ 61  ــاز هرتس ــراخ. وف ــع المع ــل 54 م ــود مقاب الليك

مقابــل 58 فيمــا امتنــع نائــب عــن التصويــت. لاحقًــا صرت 

ــاد وعندمــا زارنــي في مكتبــي كـــوزير  ــق زي ــا لتوفي صديقً

للســياحة أدهشــني عندمــا قــال لي إن هــذه المــرة الأولى هــي 

ــة  ــد زرت بلدي ــا بع ــر، وفيم ــب وزي ــا مكت ــزور فيه ــي ي الت

ــت  ــه".4 كان ــى موقف ــه ع ــرات وكافأت ــدة م ــاصرة ع الن

ــزاب  ــذه الأح ــب ه ــا مطال ــت فيه ــي تحقق ــرة الأولى الت الم

ــة  ــل التوصي ــا مقاب ــم منه ــزء مه ــا أو ج ــة وشروطه العربي

ــا  ــت في 1992 خاصــة بم عــى مرشــح "العمــل" قــد حصل

ــات  ــاواة مخصّص ــي ومس ــم المح ــات الحك ــق بميزاني يتعل

ــك أن دور  ــن لا ش ــود، لك ــرب واليه ــي للع ــين الوطن التأم

ورغبــة منظمــة التحريــر الفلســطينية ومــر والأردن التــي 

لعبــت دورًا مــن وراء الكواليــس دفــع هــذه الأحــزاب العربيــة 

للتوصيــة عــى رابــين دون تــردّد بفضــل "غطــاء الرعيــة" 

ــل  ــة. وقب ــوح مــن هــذه الجهــات الفلســطينية والعربي الممن

ــل  ــة مقاب ــزاب العربي ــراخ" للأح ــود "المع ــك كادت وع ذل

التصويــت لمرشــحيهم لرئاســة الــوزراء تبقــى في جوهرها وفي 

كثــر مــن المــرات حــبراً عــى ورق، عــدا بعــض المســاعدات 

ــة.5 ــة المدني ــب الحياتي ــوق والمطال ــال الحق ــة في مج العيني

٢. توصيات الأحزاب العربية في عهد القائمة 

العربية المشتركة )٢0١٥-٢0٢١(

٢.١ التوصية على غانتس- ٢0١9
ــذه  ــال ه ــدل حي ــتعل الج ــرة، اش ــنوات الأخ  في الس

ــدوب  ــدا من ــركة، ع ــت المش ــا أوص ــة بعدم ــألة خاص المس

التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، عــى رئيــس حــزب 

"كاحــول لافــان") "أزرق- أبيــض"( قائــد الجيــش 

الأســبق النائــب بينــي غانتــس غــداة انتخابــات الكنيســت 

الثانيــة والعريــن في أيلــول 2019.

بغيــة توضيــح موقفــه، أصــدر التجمّــع الوطنــي 

ــة  ــه للتوصي ــه رفض ــد في ــا أكّ ــذاك بيانً ــي وقت الديمقراط

عــى الجنــرال بينــي غانتــس كـــمرشّح لتشــكيل الحكومــة 

الإسرائيليــة بســبب أيديولوجيتــه الصهيونيــة ومواقفــه 

اليمينيــة، التــي لا تختلــف كثــراً عــن مواقــف حــزب 

"الليكــود"، وتاريخــه العســكري الدمــوي والعدوانــي ولأنّــه 

ينــوي إقامــة حكومــة "وحــدة قوميــة"، بمشــاركة "يرائيل 

ــو" و"الليكــود"، وهــي أســوأ مــن حكومــات اليمــين.  بيتين

ــا  ــزام علنً ــض الالت ــان" رف ــول لاف ــزب "كاح ــبراً أن ح معت

بتنفيــذ المطالــب، التــي قدمتهــا القائمــة المشــركة، وفضّــل 

ــذه  ــن ه ــا م ــمياً وأن أيً ــا رس ــرد عليه ــدم ال ــا وع تجاهله

الأســباب كاف لعــدم التوصيــة عليــه، وكلّهــا مجتمعــة تــؤدّي 

ــد.  ــك بالتأكي إلى ذل

ــذا  ــف في ه ــد كش ــودة كان ق ــن ع ــب أيم ــار أن النائ يش

ــم  ــم الدع ــض حج ــه تخفي ــب من ــس طل ــار أن غانت المضم

ــكيل  ــحًا لتش ــه مرش ــه بصفت ــركة ل ــل المش ــن قب ــن م المعل

ــة  ــوى المطلوب ــتجماع الق ــن اس ــن م ــك ليتمك ــة، وذل حكوم

مــن الأحــزاب اليهوديــة وصــولًا لـــعدد كاف مــن التوصيات، 

ــا بـــ  مــا دفــع بعــض المراقبــين لـــلقول بســخرية "رضين

ــا". ــا رضي فين ــين م ــين والب الب

ــل  ــن البدي ــرة ع ــك الف ــرح في تل ــسؤال ط ــح لـ في توضي

المحتمــل والمتعّلــق بـــعودة نتنياهــو للحكــم نتيجــة رفــض 

التوصيــة عــى غانتــس قــال التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

في بيانــه المذكــور: "يريــد الجنــرال غانتــس أصوات المشــركة 

ــه  ــة علي ــان، والتوصي ــود وليبرم ــع الليك ــة م ــة حكوم لإقام

تعنــي التوصيــة عــى "حكومــة وحــدة وطنيــة"، وهــو حتـّـى 

ــاوض  ــض التف ــه، ورف ــب دعم ــركة بطل ــه للمش ــم يتوجّ ل

الرســمي معهــا حــول مطالــب المجتمــع العربــي في البــلاد، 

ــول أي مــن شروط المشــركة". ــات تنفــي قب وأصــدر بيان

ــعى  ــموقفه: "المس ــه لـ ــا تعليل ــع" مقدّمً ــع "التجم  وتاب

لإســقاط نتنياهــو، الــذي عملــت لأجلــه القائمــة المشــركة في 

الانتخابــات لا يعنــي دعــم غانتــس، بــل جــرى تطبيقــه مــن 

ــكر  ــوة المعس ــص ق ــركة، وتقلي ــل المش ــع تمثي ــلال رف خ

ــة اللازمــة للحصــول  الداعــم لـــنتنياهو ومنعــه مــن الأغلبي

ــة". ــكيل حكوم ــن تش ــه م ــة تمكّن ــى أغلبي ع

ــن  ــابق ع ــب الس ــبر النائ ــة، يعت ــات إعلامي في تريح

التجمــع ومرشــحه الحــالي للكنيســت امطانــس شــحادة أن 
ــياً.4 ــأ سياس ــت خط ــة كان ــك التوصي تل

مــن جهتــه، بــرّر رئيــس القائمــة المشــركة أيمــن عــودة 
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التوصيــة عــى غانتس بـــ القــول إن "القــرار يأتي اســتجابة 

ــرار،  ــذا الق ــي له ــم والداع ــع الداع ــعبي الواس ــف الش للموق

والــذي تجــى في الدعــم الكبــر الــذي حظيــت بــه المشــركة 

في الانتخابــات بحصولهــا عــى 13 مقعــدًا". وأوضــح عــودة 

ــى  ــت ع ــا ووضع ــا ثابتً ــت موقفً ــركة تبن ــة المش أن القائم

ــت  ــي أمعن ــه الت أجندتهــا هــدف إســقاط نتنياهــو وحكومت

بـــالتريعات العنريــة وبــث خطــاب الكراهيــة والتحريض 

ــطينية  ــة الفلس ــة القضي ــطيني وتصفي ــعب الفلس ــى الش ع

مــن خــلال مــا تســمى "صفقــة القــرن".

وردًا عــى موقــف التجمــع الوطنــي، قــال عــودة "نؤكــد 

ــن  ــكل م ــأي ش ــي ولا ب ــة لا يعن ــن التوصي ــف م أن الموق

الأشــكال دعــم الحكومــة المقبلــة، علمًــا أن هنــاك فرقًــا بــين 

ــة". ــكيل الحكوم ــف بتش ــة والتكلي التوصي

ــل  ــد فش ــة، فق ــزاب عربي ــة أح ــن توصي ــم م ــى الرغ وع

ــس  ــا رئي ــل أيضً ــا فش ــة مثلم ــكيل حكوم ــس في تش غانت

ــا  ــة بعدم ــكيل حكوم ــو في تش ــين نتنياه ــود" بنيام "الليك

حكــم إسرائيــل دون انقطــاع منــذ 2009 حتــى نهايــة 2018 

فـــذهبت إسرائيــل لانتخابــات مبكّــرة جديــدة في آذار 2020. 

ــة  ــت الثالث ــات الكنيس ــدّدًا في انتخاب ــرّة مج ــدت الك أعي

ــة  ــث عــادت المشــركة، للتوصي والعريــن في آذار 2020 حي

عــى غانتــس، بكامــل مركباتهــا الأربعــة هــذه المرة. واســتبق 

ــات  ــوم الانتخاب ــودة ي ــن ع ــركة أيم ــة المش ــس القائم رئي

ــى  ــه ع ــوصي قائمت ــال أن ت ــتبعد احتم ــه لا يس ــده أن بتأكي

بينــي غانتــس وتنضــم إلى ائتــلاف بقيادتــه، فقــال إن 

ــار  ــط واليس ــلاف الوس ــا إلى ائت ــرط انضمامه ــه تش قائمت

ــي في  ــع العرب ــروف المجتم ــين ظ ــلاف بتحس ــد الائت بتعّه

ــف،  ــة العن ــاه ومحارب ــاء والرف ــط والبن ــالات التخطي مج

ــات  ــتئناف المفاوض ــة واس ــون القومي ــاء قان ــب إلغ إلى جان

ــطينيين. ــع الفلس ــية م السياس

"يديعــوت  مــن  برنيــاع  ناحــوم  ســؤال  عــى  ا  ردًّ

أحرونــوت" حــول مــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة مــا لدخــول 

ــس  ــودة رئي ــن ع ــب أيم ــال النائ ــي، ق ــلاف الحكوم الائت

القائمــة المشــركة: "نعــم، إذا نفُــذت الــروط الآتيــة، 

وهــي: إنهــاء الاحتــلال وإقامــة دولــة فلســطينية إلى جانــب 

اسرائيــل، وإلغــاء قانــون القوميــة، وإلغــاء قانــون كمينتــس، 

وتوســيع مســطحات الأراضي وإلغــاء هــدم البيــوت، وخطــة 

حقيقيــة وناجحــة لاســتئصال العنــف والجريمــة، وإقامة أول 

مدينــة عربيــة، ومستشــفى رســمي بمدينــة عربيــة وجامعــة 

ــي  ــدل اجتماع ــة، وع ــلطات المحلي ــات للس ــة، وميزاني عربي

لــكل المواطنــين، للفقــراء العــرب واليهــود بمــا في ذلــك رفــع 

ــظ  ــن التحف ــوع م ــلمسنين". وفي ن ــين لـ ــات التأم مخصّص

والاحتفــاظ بخــط رجعــة حيــال تريحاتــه غــر المســبوقة 

لــه ولبقيــة مكونــات المشــركة قــال عــودة في الحديــث مــع 

ــلام  ــا الس ــكًا لقضاي ــرى شري ــه لا ي ــة إن ــة العبري الصحيف

والمســاواة والعــدل الاجتماعــي الــذي يطرحــه، لكــن ليكونــوا 

ــن". ــس نح ــين ولي ــين والرافض ــع المدافع ــم بموق ه

ــة  ــا رأت القائم ــياً وجماهريً ــا سياس ــل تبريره ــن أج م

ــة القائمــة المشــركة عــى غانتــس  المشــركة أن عــدم توصي

أمــام رئيــس الدولــة الإسرائيــي، فــإن هــذا يعنــي أن 
"نتنياهــو ســيكون رئيــس الحكومــة المقبلــة، بــكل تأكيــد".6

ــطيني  ــي الفلس ــع العرب ــل المجتم ــاش داخ ــدد النق تج

ــة المشــركة في  ــال هــذه المســألة بعــد توصي ــل حي في إسرائي

ــى  ــن في آذار 2020 ع ــة والعري ــت الثالث ــات الكنيس انتخاب

غانتــس، لكنــه بقــي فاتــرًا وعابــرًا، ويبــدو أن ذلــك بســبب 

ــن  ــل مم ــطينيي الداخ ــوف فلس ــائد في صف ــار الس ــوة التي ق

أولــوا أهميــة كبــرة لمنــع عــودة نتنياهــو لـــمقود الســلطة.

مــع ذلــك كانــت أوســاط قليلــة لــدى فلســطينيي 

الداخــل قــد شــذّت عــن المــزاج العــام بشــكل عــام والداعــم 

للتوصيــة عــى غانتــس لـــسّد الطريــق أمــام الفاشــية وأمام 

ــتفي  ــة س ــذه التوصي ــل ه ــن أن مث ــذّرة م ــو مح نتنياه

ــم  ــافة بينه ــزال المس ــاج واخت ــن الاندم ــد م ــا للمزي سريعً

وبــين المؤسســة الإسرائيليــة، كمــا كاتــب الناشــط الســياسي 

تجلت محدودية تأثير الموحدة و”خطاب التأثير” رغم دعمها الائتلاف في ازدياد 

خلال  النقب  في  العربية  البيوت  هدم  وازدياد  الشريف  القدسي  الحرم  انتهاكات 

من  النقب  في  السلمي  التعايش  “منتدى  يؤكد  حيث  مسبوق،  غير  بشكل   2021

أجل المساواة المدنية” أن العام المذكور شهد أكبر عدد من هدم البيوت في تاريخ 

النقب )نحو 3004 مبنى وبيت(.   
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مسيرة توصيات الأحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

والمعلــق الصحــافي ســليمان أبــو رشــيد عــى ســبيل المثــال. 

ــة  ــر معمّق ــت غ ــام بقي ــكل ع ــات بش ــن النقاش  لك

ــا أن  ــررة مفاده ــدة متكّ ــة واح ــر في مقول ــكاد تنح وت

ــر تحــت شــعار  ــاك مــا هــو أمّ ــاك مــا هــو مــرّ وهن هن

مركــزي هيمــن عــى المشــهد الســياسي العربــي في 

الداخــل: "إســقاط نتنياهــو". لــم تصــل تلــك النقاشــات 

ــاذا  ــن وم ــن نح ــة م ــئلة المفتاحي ــوص في الأس ــد الغ ح

نريــد مــن أنفســنا وماهــي حــدود الاندمــاج في المنظومــة 

ــة  ــا قيم ــزات وم ــل أي منج ــة ومقاب ــية الإسرائيلي السياس

ــي  ــا ه ــذات؟ وم ــا والآن في ال ــزات وحيويته ــذه المنج ه

المعادلــة أو المقاربــة الأكثــر منطقيــة بــين الوطــن 

ــور  ــن في المنظ ــع الراه ــات الواق ــين احتياج ــة، ب والمواطن

ــخ  ــين التاري ــتقبل، ب ــلام المس ــات وأح ــب والاحتياج القري

ــخ.  ــا.. إل والجغرافي

ــس  ــب غانت ــرال/ النائ ــب الجن ــذا أن انقل ــث ه ــا لب  وم

عــى نفســه وعــى الأحــزاب العربيــة وعــى معســكره عندمــا 

انشــق عــن تحالفــه مــع حــزب "يــش عتيــد" برئاســة يائــر 

لابيــد وانضــم بـــحزبه "أزرق- أبيــض" لـــمعسكر الليكــود 

ــركة  ــن أن المش ــم م ــى الرغ ــو ع ــين نتنياه ــة بنيام برئاس

اشــرطت عــى غانتــس عــدم إجــراء مــداولات مــع الليكــود 

لتشــكيل "حكومــة وحــدة وطنيــة". وهكــذا دفعت المشــركة 

ــل(  ــي في إسرائي ــع العرب ــا )المجتم ــدا( وجمهوره )15 مقع

ــق أي  ــة دون تحقي ــا بالتوصي ــا منوطً ــا رمزيً ــا معنويً ثمنً

مكســب حقيقــي.

٢.٢ التوصية على يائير لابيد
ــن روح  ــو م ــي لا تخل ــلة الت ــة الفاش ــذه التجرب ــن ه لك

ــة  ــادت القائم ــا ع ــهور عندم ــد ش ــررّت بع ــرة تك المغام

المشــركة ممثلــة بـــنواب الجبهــة والعربيــة للتغيــر )رفــض 

ــة  ــو شــحادة المشــاركة في التوصي ــب التجمــع ســامي أب نائ

ــى  ــت ع ــور( وأوص ــس" المذك ــلاب غانت ــة "انق ــى خلفي ع

ــكر  ــادة المعس ــس في قي ــتبدل غانت ــذي اس ــد ال ــر لابي يائ

المناهــض لـــنتنياهو وذلــك في انتخابــات الكنيســت الرابعــة 

.)2021/03/23( والعريــن 

وقالــت القائمــة المشــركة لـــريفلين إن عضــو الكنيســت 

ــي  ــع الوطن ــزب التجم ــس ح ــحادة، رئي ــو ش ــامي أب س

الديمقراطــي الريــك في القائمــة المشــركة، لــن يــوصي عــى 

أي شــخص، بينمــا يدعــم نــواب الحــزب الخمســة الآخــرون 

ــت  ــالي بيني ــا المســبق أن نفت ــد. وعــى الرغــم مــن علمه لابي

ــى  ــا الأولى )ع ــة في مرحلته ــيرأس الحكوم ــذي س ــو ال ه

ــد  ــد( فق ــت ولابي ــين بيني ــن ب ــاوب معل ــاق تن ــاس اتف أس

أضافــت القائمــة المشــركة في مذكرتهــا لـــريفلين إنها تشــدد 

عــى أنهــا لا تدعــم حكومــة بقيــادة عضــو الكنيســت نفتــالي 

ــت  ــو الكنيس ــع عض ــا م ــتواصل اتصالاته ــا س ــت وإنه بيني

ــد. ــر لابي يائ

ــو  ــكر نتنياه ــن معس ــزاودات م ــل م ــه، وفي ظ ــن جهت م

ــاون  ــر" للتع ــكر التغي ــل "معس ــاط داخ ــة أوس ومعارض

مــع نــواب مــن المشــركة ســعى لابيــد لـــتبرير اعتمــاده عى 

ــة  ــة اعتذاري ــالقول بلهج ــا بـ ــركة أو معظمه ــة المش توصي

ــل  ــركة" أفض ــل "المش ــن قب ــدة م ــرة واح ــة م إن توصي

مــن الذهــاب لانتخابــات رابعــة وكنــت ســعيدًا لــو توفــرّت 

خيــارات أخــرى، ولكــن مــا العمــل؟ مــا يرشــدنا هــو صالح 
ــل".7 ــة إسرائي دول

تحــدث لابيــد بهــذه اللهجــة الاعتذاريــة عــى الرغــم مــن 

أن نتنياهــو قــد ســبقه بـــمغازلة القائمــة العربيــة الموحــدة 

ــد  ــغ ح ــة ويبل ــدى التوصي ــا يتع ــا اتفاقً ــع معه وكاد يوقّ

المشــاركة في ائتــلاف حاكــم برئاســته لــولا معارضــة حــزب 

ــبرت "الإخــوان المســلمين"  ــي اعت ــة" الت ــة الديني "الصهيوني

ــر. ــا أحم خطً

وجــاء دعــم خمســة مــن سداســية المشــركة لـــلابيد 

ــين  ــين الطرف ــن ب ــي معل ــاق خط ــة دون اتف في التوصي

وبالاكتفــاء بـــلقاء لابيــد مــع أيمــن عــودة وأحمــد الطيبي 

ــاء في  ــاء ج ــد اللق ــب في 2021/04/01. وبع ــل أبي في ت

ــودة  ــع ع ــى م ــد التق ــد" إن لابي ــش عتي ــزب "ي ــان ح بي

ــة  ــة جدي ــكيل حكوم ــبل لتش ــوا الس ــي، وناقش والطيب

تمنــع رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو، والنائبــين عــن 

ــار  ــة" إيتم ــة المتدين ــرف "الصهيوني ــين المتط ــزب اليم ح

بــن غفــر وبتســلئيل ســموتريتش مــن تشــكيل حكومــة. 

ــدّدة  ــر مح ــة غ ــلغة مهلهل ــوب بـ ــان المكت ــاء في البي وج

وتفــرّ عــى أوجــه عــدة أن الثلاثــة ناقشــوا "مجموعــة 

مــن القضايــا المؤلمــة التــي تؤثــر عــى المجتمــع العربــي، 

ــى  ــوا ع ــة واتفق ــول الممكن ــف والحل ــة العن ــيما آف لا س

مواصلــة المناقشــات لاســتطلاع الخيــارات المتاحــة لتغيــر 

كل مــن الحكومــة الحاليــة وسياســات نتنياهــو، وإحــداث 

ــي".  ــر حقيق تغي

في بيــان منفصــل، أكــد رئيســا القائمــة المشــركة أيمن 

عــودة وأحمــد الطيبــي عــى أنهمــا لــن ينظــرا في إمكانيــة 

التوصيــة عــى لابيــد إذا لــم يتمكــن مــن الحصــول عــى 

55 توصيــة مــن أعضــاء كنيســت آخريــن، وقــال عــودة في 

هــذا المضمــار "أولًا، يجــب أن يصــل لابيــد إلى 55 توصية. 
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إذا وصــل إلى هــذا العــدد، نحــن عــى اســتعداد لدراســة 

ــا،  ــع القضاي ــبر جمي ــا، وع ــع الزواي ــن جمي ــألة م المس

ــا التــي تهــم  ــة الشــاملة إلى القضاي ــة الوطني مــن القضي

المواطنــين العــرب في إسرائيــل".

وأشــار عــودة إلى قانــون الدولــة القوميــة اليهوديــة ومكافحة 

العنــف والجريمــة المنظمــة في المجتمــع العربــي، وقانــون 

ــي،  ــر القانون ــي غ ــاء العرب ــتهدف البن ــذي يس ــس ال كامينيت

ــا  ــاعتبارها قضاي ــة بـ ــة العربي ــلطات المحلي ــات الس وميزاني

رئيســة، فيمــا أشــار الطيبــي إلى تحســين التخطيــط الحــضري 

ــات. ــرب كأولوي ــين الع ــوف المواطن ــة في صف ــل البطال وتقلي

ــدة  ــة الموح ــة العربي ــوص القائم ــم ت ــا ل ــن جهته  م

ــاس قــال  عــى مرّشــح، لكــن رئيســها النائــب منصــور عب

ــيتفاوض  ــه س ــين "إن ــين ريفل ــي رؤوف ــس الإسرائي للرئي

بطريقــة إيجابيــة" مــع أي شــخص مكلــف، ويمكنــه إضافة 

ــه.  ــة مطالب ــت تلبي ــة إذا تمّ ــت الأربع ــاء الكنيس ــم أعض دع

ــور  ــو ومنص ــين نتنياه ــق ب ــاعي التواف ــر مس ــد تعث بع

ــا يقــي بـــانضمام  ــد اتفاقً ــع الأخــر مــع لابي عبــاس، وقّ

القائمــة الموحــدة إلى الحكومــة، شــمل تفاهمــات اتُفِــق عليهــا 

بــين القائمتــين، وملحقًــا ينُظِّــم عمــل الحكومــة، كـــجزء من 

الاتفــاق بــين الطرفــين.  وبعــد مــرور عــام تبــين أن الكثــر 

مــن بنــود هــذا الاتفــاق خاصــة الّمتعلقــة بالقضايــا المرتبطــة 

ــوت،  ــدم البي ــب وه ــرى في النق ــالاعراف بق ــراع كـ بال

وتعديــل قانــون المواطنــة )قانــون منــع لــم شــمل العائــلات 

ــذا  ــط. ه ــا فق ــق جزئيً ــق أو تحق ــم يتحق ــطينية( ل الفلس

ــة بشــكل غــر  عــى الرغــم مــن المواقــف السياســية المهادن

مســبوق لـــنواب الموحــدة ممــن صــوت بعضهــم مــع تمديــد 

ــده  ــن تأيي ــها ع ــلان رئيس ــور وإع ــة المذك ــون المواطن قان

لـــيهودية الدولــة وغــره مما تســبب بـــاحتكاكات ومشــاكل 

بــين الموحــدة والحكومــة مــرات عــدة.

ــر"  ــاب التأث ــدة و"خط ــر الموح ــة تأث ــت محدودي وتجل

رغــم دعمهــا الائتــلاف في ازديــاد انتهــاكات الحــرم القــدسي 

ــلال  ــب خ ــة في النق ــوت العربي ــدم البي ــاد ه ــف وازدي الري

2021 بشــكل غــر مســبوق، حيــث يؤكــد "منتــدى التعايش 

ــام  ــة" أن الع ــاواة المدني ــل المس ــن أج ــب م ــلمي في النق الس

ــخ  ــوت في تاري ــدم البي ــن ه ــدد م ــبر ع ــهد أك ــور ش المذك

ــة  ــن مراجع ــت(.8  ويمك ــى وبي ــو 3004 مبن ــب )نح النق

اتفــاق الائتــلاف بنصــه الكامــل بــين الموحــدة وبــين "يــش 

ــارة  ــة دون إش ــع حياتي ــى مواضي ــر ع ــو يقت ــد" وه عتي

للقضيــة الفلســطينية أو القضيــة الحقــوق السياســية للعرب 
ــل.9  في إسرائي

٢.٣ هل تستخلص الدروس؟ 
ــب  ــزاع مكاس ــركة في انت ــاح المش ــدم نج ــة ع ــى خلفي ع

حقيقــة كبــرة لـــلمجتمع العربــي في إسرائيــل مقابــل 

ــاب  ــات أقط ــس، ب ــد وغانت ــى لابي ــورة ع ــات المذك التوصي

"المشــركة الثنائيــة" )الجبهــة والتغيــر( في الفــرة الأخــرة 

ــة)2022/11/01(  ــة الخامس ــات البرلماني ــية الانتخاب وعش

أكثــر حــذرًا في تريحاتهــم ومجمــل ســلوكياتهم في التعامــل 

ــة  ــك في تريحــات إعلامي مــع هــذا الموضــوع. ينعكــس ذل

ــودة   ــن ع ــب أيم ــركة النائ ــة المش ــس القائم ــا رئي أدلى به

ــا لـــتحالف  )لاحقــا تفككــت المشــركة فصــار عــودة رئيسً

ــرة  ــذه الم ــة ه ــا أن التوصي ــر( مفاده ــة للتغي جبهة/عربي

ــبر  ــا أك ــاك شروطً ــة، وأن هن ــل صعب ــة ب ــون فوري ــن تك ل

ــيضطران لأن  ــس س ــد أو غانت ــا، وأن لابي ــح مقابله وأوض

يتصببّــا عرقًــا كــي تتحقــق التوصيــة هــذه المــرة. في الوقــت 

نفســه، وفي التريحــات الإعلاميــة نفســها ،عــاد عــودة وكرّر 

تبريــره لدعمــه الوشــيك والمحتمــل جــدًا للمعســكر المناهــض 

لـــنتنياهو بالتذكــر بـــشعار "الســدّ أمــام الفاشــية" الــذي 

اســتخدمته المشــركة في جــولات ســابقة، وبـــالبديل الأصعــب 

ــه  ــه "نتج ــر" بقول ــاك أمّ ــرّ وهن ــاك م ــاكلة "هن ــى ش ع

ــا  ــركة وإنن ــؤوليتنا مش ــي إن مس ــور العرب ــول للجمه لنق
ــة البيضــاء  ــوم أمــام خياريــن إمــا أن نرفــع الراي نقــف الي
أو "نوقــف إسرائيــل عــى قــدم واحــدة" ونقــف ســدًا أمــام 
عــودة نتنياهــو للســلطة هــو وزمرتــه مــن الفاشــيين الأكثــر 

ــري  ــة" العن ــة الديني ــزب "الصهيوني ــة ح ــرًا خاص خط

ــار  ــموتريتش وايتم ــلئيل س ــادة بتس ــل بقي ــي للرحي الداع
ــر".10 ــن غف ب

وحــول الــروط التــي ســيطلبها مقابــل التوصيــة 

ــكر  ــاشرة المعس ــم مب ــن تدع ــركة ل ــا أن المش ــح أيضً يوض

ــى  ــل أن يحظ ــا قب ــب عرقً ــه أن يتصّب ــل علي ــض، ب المناه

ــة  ــة وتلبي ــرات جوهري ــم بتغي ــراط أي دع ــا، واش بدعمه

ــركة،  ــات المش ــين مركب ــياسي ب ــاق س شروط وردت في اتف

منهــا عــى ســبيل المثــال إلغــاء قانــون القوميــة العنــري 

وإعــلان خطــة طــوارئ لمــدة زمنيــة محــددة للقضــاء عــى 

ــة.  ــدات العربي ــل البل ــة داخ الجريم

ــن  ــس وم ــع غانت ــة م ــة المربك ــد التجرب ــك بع ــي ذل يأت

ــركة"  ــة "المش ــي بتوصي ــذي حظ ــد ال ــر لابي ــع يائ ــم م ث

ليتضــح  التغيــر"  "حكومــة  تشــكيل  وقــاد   2021 في 

ــا في قضايــا مهمــة تتعلــق  ــا أنهــا لــم تختلــف جوهريً لاحقً

ــوق  ــا حق ــام، وبقضاي ــكل ع ــطينية بش ــة الفلس بالقضي

ــن  ــه. لك ــل ومكانت ــطيني في إسرائي ــي الفلس ــع العرب المجتم
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ــارب  ــة التج ــى خلفي ــي وع ــي الديمقراط ــع الوطن التجم

المذكــورة وغرهــا بــدأ في الفــرة الأخــرة ينــأى بنفســه عــن 

موضــوع التوصيــة، ومنــذ الإعــلان عــن انتخابــات خامســة 

في إسرائيــل وقبيــل تفكيــك المشــركة أكــد ناطقــون بلســانه 

ــا  ــات طالم ــة التوصي ــاركة في لعب ــن المش ــدوى م ــه لا ج أن

ــه لا فــرق بــين مــا يســمى يمــين ومــا يســمى يســار في  أن

إسرائيــل، وأن الــراع يــدور بينهمــا عــى الســلطة فقــط ولا 

يختلفــان في التعامــل مــع الفلســطينيين عــى طــرفي الخــط 

ــري. ــكل جوه ــضر بش الأخ

هــذا مــا دفــع التجمــع الوطنــي الديمقراطــي هــذه المــرة 

في مطلــع أيلــول 2022عشــية الانتخابات الخامســة والعرين 

للكنيســت، أن يــرّ عــى تضمــين الاتفــاق الســياسي الثنائــي 

ــا  ــدًا مهمً ــاواة بن ــلام والمس ــة للس ــة الديمقراطي ــع الجبه م

ــاء في  ــات، إذ ج ــة التوصي ــاركة في لعب ــدم المش ــي بع يق

اتفاقيــة مبــادئ إعــادة بنــاء القائمــة المشــركة بــين الجبهــة 

والتجمــع: "الكتلــة البرلمانيــة ليســت جــزءًا مــن المعســكرات 

ــا  ــة دوره ــارس الكتل ــم وتم ــدة الحك ــى س ــة ع المنافس

ــارض". ــي المع البرلمان

ــاء  ــق ج ــكل مطل ــة بش ــة مبدئي ــدو مقاطع ــى لا تب  وحت

البنــد الثانــي في ســلة شروط تبــدو موافقــة الأحــزاب 

الصهيونيــة عليهــا مســتبعدة: "إن الــذي يســعى للحصــول 

ــة  ــم كتل ــب دع ــة وإذا طل ــتشكيل الحكوم ــف لـ ــى تكلي ع

ــروط  ــى ال ــق ع ــه أن يواف ــب علي ــي يج ــف الانتخاب التحال

ــر  ــة التحري ــع منظم ــات م ــروع في مفاوض ــة: 1( ال الآتي

لـــغرض إنهــاء الاحتــلال وإقامــة الدولــة الفلســطينية ضمن 

اتفــاق. 2( أن يوقــف جميــع السياســات العنريــة ويلغــي 

ــاريع  ــين أو مش ــات أو قوان ــت سياس ــا إن كان ــم منه القائ

ــذه  ــون ه ــة. 3( أن تك ــون القومي ــا قان ــين وفي طليعته قوان

ــح  ــب المرش ــن جان ــا م ــع عليه ــة وموق ــدات مكتوب التعه

ــرى في  ــي لا ي ــف الانتخاب ــة. 4( إن التحال ــتشكيل الحكوم لـ

الحالــة السياســية القائمــة مــع الكنيســت الـــ 25 شــخصية 

ــم  ــي تت ــف ك ــداف التحال ــع شروط وأه ــلاءم م ــية تت سياس

ــة". التوصي

ــي  ــي الديمقراط ــع الوطن ــبرز التجم ــة ي ــذه المرحل في ه

ــين، والآن  ــحين المحتمل ــن المرش ــى أي م ــة ع ــه للتوصي رفض

وهــو يخــوض الانتخابــات الإسرائيليــة بـــمفرده للمــرة الأولى 

ــد  ــركة، يؤك ــة المش ــلاد القائم ــام مي ــام 2015، ع ــذ الع من

رفضــه المشــاركة في مــا يســميه لعبــة المعســكرات ورغبتــه في 

التميــز بخطــه وببرنامجــه الســياسي. كان كل هــذا قــد ورد في 

خطــاب رئيــس التجمــع النائــب ســامي أبــو شــحادة خــلال 

مؤتمــره العــام في شــفاعمرو في 2022/08/06، وفيــه شرح 

ــا  ــده متحالفً ــات وح ــوض الانتخاب ــع خ ــى التجم ــاذا ع لم

مــع شــخصيات وطنيــة مــع برنامجــه المختلــف مــن نــواح 

ــع  ــد وردت مقاط ــة، وق ــوع التوصي ــا موض ــا فيه ــدة بم ع

ــة مــن خطــاب أبــو شــحادة في صفحــة كاتــب هــذه  مطول
ــطور.11  الس

٣. وجه الشبه بين ائتلاف القائمة العربية الموحدة 

مع ائتلاف بينيت-لابيد )٢0٢١( اتفاق الجبهة 

الديمقراطية للسلام والمساواة مع المعراخ )١990(

ــة  ــاك إمكاني ــل، فهن ــلاف المراح ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

ربمــا للمقارنــة بــين اتفــاق القائمــة العربيــة الموحــدة مــع 

ــام 2021  ــن الع ــت م ــالي بيني ــد ونفت ــر لابي ــلاف يائ ائت

مــع اتفــاق وقعتّــه الجبهــة الديمقراطيــة للســلام والمســاواة 

في العــام 1990. في العــام 1990 حــاول زعيــم حــزب 

"المعراخ")"العمــل"( شــمعون بريــس القيــام بمــا يعــرف 

ــاق  ــن اتف ــص م ــذرة" للتخّل ــاورة الق ــل بـــ "المن في إسرائي

ــامر  ــحق ش ــة إس ــود" برئاس ــع "الليك ــدة م ــة الوح حكوم

ــه. ــة بقيادت ــة ضيق ــتشكيل حكوم ــدًا لـ تمهي

في الجانــب الســياسي و"موضــوع الســلام" تحــدث اتفــاق 

"الجبهــة " و"المعــراخ" عــام 1990 عــن سياســات الحكومة 

الخاصــة بدفــع مســرة الســلام في المنطقــة بنــاء عــى خطــة 

ــدة  ــة وح ــابقة )حكوم ــة الس ــا الحكوم ــي تبنتّه ــلام الت الس

وطنيــة بــين المعــراخ والليكــود: 1984-1988( عــى أن 

تعمــل الحكومــة مــن أجــل دفــع علاقــات صداقــة متبادلــة 

ــاء  ــا ج ــلام. كم ــد الس ــة تنش ــين كل دول ــل وب ــين إسرائي ب

ــة  ــعى الحكوم ــراخ أن تس ــة والمع ــين الجبه ــاق ب في الاتف

لـــتعميق علاقــات الصداقــة القائمــة بــين الولايــات المتحــدة 

ــات  ــتجديد العلاق ــة لـ ــل الحكوم ــا تعم ــل كم ــين إسرائي وب

الدبلوماســية بــين إسرائيــل وبــين الاتحــاد الســوفييتي 

ــع  ــي وم ــاد الأوروب ــع الاتح ــا م ــين علاقاته ــعى لتحس وتس

ــين  ــاق ب ــن الاتف ــث م ــد الثال ــث. وفي البن ــم الثال دول العال

المعــراخ والجبهــة أن الحكومــة تفحــص بــين الفينــة والأخرى 

كافــة النظــم المعتمــدة في "المناطــق" كــي تكــون متســاوقة 

مــع ســلطة القانــون واحــرام حقــوق الإنســان والتزامــات 

إسرائيــل الدوليــة. وتتطــرق بقيــة بنــود الاتفــاق )29 

بنــدًا( لموضــوع تقليــص الفجــوات بــين العــرب واليهــود في 

الحقــوق المدنيــة : العمــل والأجــور ووقــف إجــراءات تريــع 
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ــوع  ــارج، وفي موض ــن الخ ــات م ــي تبرع ــر تلق ــون حظ قان

ــوم  ــأن تق ــي ب ــد يق ــاك بن ــرب هن ــكان الع ــاواة للس المس

الحكومــة فــورًا بـــجدولة ديــون الســلطات المحليــة العربيــة 

وإقامــة لجــان تخطيــط وبنــاء محليــة وبنــاء شــبكة مجــارٍ 

ــي  ــمي وعم ــرام رس ــورًا واح ــة ف ــدات العربي ــل البل داخ

ــس  ــرب لمجل ــم ع ــمية وض ــر الرس ــة في الدوائ ــة العربي للغ

التعليــم العــالي ودعــم جمعيــة "الهلال" لـــمكافحة الســموم 

وتشــكيل لجنــة فرعيــة خاصــة لـــمعاينة مجمــل مواضيــع 

ــاق  ــر في الاتف ــد الأخ ــا البن ــلامية، أم ــاف الإس ــق بالأوق تتعل

ــود  ــق البن ــركة لتطبي ــة مش ــة متابع ــكيل لجن ــر لتش فيش

أعــلاه. 

وعــودة لـــ "القائمــة العربيــة الموحــدة" فـــبعد شــهور 

ــالي  ــلاف الح ــاركتها في الائت ــتعليق مش ــرت لـ ــة اضطّ قليل

ــال  ــاركة في أعم ــن المش ــتنكاف ع ــآخر أو الاس ــكل أو بـ بش

الكنيســت نتيجــة مؤثــرّات ومفاعيــل الــراع الكبر)الــراع 

ــبوقة  ــر المس ــة غ ــذه الراك ــطيني-الإسرائيي(عى ه الفلس

مــن قبــل حــزب عربــي مســتقل منــذ انتخابــات الكنيســت 

ــرم  ــى الح ــداء ع ــب الاعت ــل عق ــا حص الأول في 1949، كم

ــه،  ــن" في ــع الراه ــاس بـــ "الوض ــف والمس ــدسي الري الق

ــاط  ــدة للنش ــودة الموح ــاس ع ــور عب ــرط منص ــث اش حي

ــة  ــة الأردني ــع المملك ــم م ــم بالتفاه ــلاف الحاك ــل الائت داخ

حــول الوضــع الراهــن في الحــرم القــدسي عقــب الانتهــاكات 
ــررة في 2021 .12 ــداءات المتك والاعت
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